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أنا وهي

لماذا تتدلل علّي؟ 

أناديهــا، فــا تجيــب. تنادينــي؛ فأتظاهــر بالصمــم. تعــاود النــداء؛ مــرات 

ــرات  ــواري؛ م ــارع في الت ــى تس ــا، حت ــتجابة له ــم بالاس ــا إن أه ــرات. وم وم

ــم  ــرار وأن أحك ــارع بالف ــي، أن أس ــود أدراج ــررت أن أع ــرات. ق ــرات وم وم

غلــق الصومعــة. ســأضع أصبعــيّ في أذنّي. لكنــي لا ألبــث أســمع النــداء، بــل 

قــل العويــل صارخًــا مــن داخــي مــع كل نبضــة، حتــى ليــكاد يهشــم أضلعــي. 

ــمح  ــات وأس ــح البواب ــلم. أفت ــار. أستس ــات الإعص ــام قرع ــراً أم ــد كث لا أصم

لــه أن يجتاحنــي. أحــاول التقــاط أنفــاسي والبحــث عــن طــرف للخيــط. عــن 

بدايــة مــا قــد تصلــح للغــزل، أو حتــى للصفــح. فلقــد تيقنــت أن الاعتــذار لم 

يعــد يجــدي، وكذلــك إبــداء النــدم والعــزم عــى اللاعــودة. ورغــم الاســتتابة 

فهــي تعــرف مســبقًا أني ســأعاود الفــرار؛ لــذا تواصــل نســج الشــباك، وتحكــم 

إخفــاء الــراك، وأعــرف أني مرصــودة للذوبــان. 

 مــن ألــوم لــو ســقطت في البــر؟ لــن تقلنــي مــن عثــاري. ســتظل كــا أزلً؛ 

تتــوارى خلــف حجــاب الصفحــة البيضــاء. كأي حقيقــة؛ تطــل عــيّ ولا أراهــا. 

كأيّ فتنــة يتمــدد وجودهــا فيمــأ كل مــا وراء البيــاض المــيء. ينخلــع قلبــي 

مــن نظراتهــا التــي تخترقنــي لكنهــا لا تلبــث تتجــاوزني إلى مــا ورائي. زجــاج 



  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نيرمين الشرقاوي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7

أنــا لهــذا الحــد أم تــراني قــد صرت هــواء؟ يلجمنــي الرعــب حتــى مــن النظــر 

خلفــي -أم لعلــه أثــر الصفــد القديــم عــى الرســغ؟

هــل هــي الغوايــة المقــدرة؟ صحيــح أن نظراتهــا ليســت غاضبــة ولا لائمــة، 

لكنهــا مخترقــة. حارقــة بــا نــار. كاشــفة للــر الــذي كان بينــي وبينــي. وكلــا 

عاتبتهــا أربكتنــي، بــل كادت تشــمت بي. بصمتهــا تقســم أنهــا قــط لم تــشِ، 

ــا الواشــية. ولكــن؛ ألم تكــن هــي مــن أغــواني بالبــوح؟ صحيــح أن  بــل إني أن

ــا، لكــن عينيهــا الســوداوين  شــفتيها كانتــا مطبقتــن عــى المســتور في الحناي

ــر،  ــو ب ــت نح ــي إلا أن انجذب ــا كان من ــن، ف ــى تفاحت ــبلتين ع ــا مس كانت

وثقــب أســود، وســديم. وهــل قــاوم بــر قبــي غوايــة تفاحــة محرمــة؟ نعــم 

كنــت أنــا التــي أذعــت الــر بقــدر مــا ســوّد القلــم، ولا غــري يُــام. أعــرف 

ــا  ــي فارسً ــت أظنن ــة أتشــوّفها، وكن ــة إلى حقيق ــت أن اتخذهــا مطي أني حاول

قديــراً بــأن يلجــم جــوادًا جموحًــا. لكنهــا كانــت مــن امتطــاني كمهــرة مروضــة 

تنقــل حمولــة مــن حكايــات. أعــرف أني بقــدر مــا كشــفت انكشــفت؛ كــا 

الصحــراء، كــا الصمــت، كــا الكلــات. لكــن الكلــات خانتنــي، بــل كانــت 

أول الخائنــن. 

أنّ لي أن أقــاوم قضــم تفاحــة محرمــة؟ سأســقط في الغوايــة ولــن تقلنــي. 

ســأخلع كلــاتي وأقــف بيضــاء. ســأتحمم في فيــض مــن ضــوء القمــر إلى أن 

يجــيء الفجــر فيســرني. وســأظل ألهــث وراء مــا تعَِــد وتمنِينــي. أعــرف أنهــا 

ســتظل توشوشــني؛ لكــن فقــط بــن عقــي وجنــوني. أعــرف أني ســأذعن رغــم 

ــا، وأني  ــأن لا أســلك للســامة طريقً ــة ب ــأني صرت محكوم ــف الحــارس، وب أن
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ســأخسر دومًــا في هــذه المســاومة، رغــم أني أدرك تمامًــا حقيقة أنهــا لا تناديني 

إلا كي أظهِــر كل مــا اجتهدنــا العمــر نخبئــه في بيــاض مــا بــن الســطور.
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حكاية الولد والبنت

»ما تبِكْي، أنا بجْيبلكِ حقك!«

قالهــا الولــد الصغــر ثــم انطلــق في إثــر الولــد الكبــر الــذي باغــت البنــت 

ــز«  ــطوانة »البرينجيل ــا أس ــف منه ــا، فخط ــة منه ــن غفل ــى ح ــرة ع الصغ

ــا كاد  ــتمتاع م ــاتها في اس ــن مقرمش ــدة م ــاول واح ــت تتن ــي كان ــاء الت الزرق

ــى انتهــى.  ــدأ حت يب

ــرة  ــت الصغ ــل، وأن البن ــمه أوري ــر اس ــد الصغ ــول إن الول ــة تق الحكاي

اســمها شــراز، وأنهــا تلميــذان في الصــف الثــاني الابتــدائي. أمــا الولــد الكبــر 

فقــد كان في الصــف الرابــع، يعنــي أكــر صــف بالمدرســة. مــن غيمــة الدمــوع 

المذعــورة رأت شــراز أوريــل يركــض وراء الولــد الكبــر في فنــاء المدرســة 

ــور في دورة  ــادا للظه ــم ع ــرة، ث ــا القص ــن أنظاره ــا ع ــى اختفي ــيح حت الفس

ركــض جديــدة بعــد أن ألهبهــا الحــاس. يصطدمــان أحيانـًـا بأطفــال آخريــن، 

يوقعانهــم أرضًــا فــا يلتفتــان ولا يعتــذران، كحــال أي ذكريــن بشريــن مــن 

قطيــع واحــد يندمجــان في »قتلــة« أي »عركــة« أو »خناقــة« في لهجــات عربية 

أخــرى. 

ــات في آخــر  ــا المتجمع ــع صاحباته ــي م ــزال تب ــي لا ت ــت شــراز الت ذهب

فنــاء المدرســة مــع بقيــة مــن صبيــة الصــف الذيــن تتكــون منهــم »عصابــة 

ــان  ــازن تتابع ــا م ــت عين ــا ظل ــا« بين ــي معن ــة »خللي ــت ديم ــل«. قال أوري
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ــص،  ــول »خَلَ ــه فيق ــو صوت ــا يعل ــود الحــراس. أحيانً ــاه الجن المطــاردة في انتب

ــث أن  ــا يلب ــم م ــة، ث ــرون في لهف ــرون المنتظ ــس الأولاد الآخ ــه« فيتنف لحِْق

يقــول »فلــت الكلــب«، فيســتولي الوجــل المترقــب عــى قلوبهــم مــن جديــد. 

وهكــذا ظلــت المشــاعر الصغــرة تضطــرم وتشــتعل، والأصــوات تعلــو وتهبــط، 

ــل في  ــا المبل ــداد بصره ــه امت ــمح ب ــا يس ــدر م ــاردة بق ــع المط ــراز تتاب وش

الفنــاء الشاســع المزدحــم، وتكمــل الصــورة الغائمــة بمــا تلتقــط مــن كلــات 

مــازن المقتضبــة أو صيحــات ديمــة القلقــة. ثــم حانــت لحظــة انطلــق فيهــا 

ــل بالركــض.  ــذي أنهكــه أوري ــر ال ــد الكب ــذ، فأمســك بالول ــازن كســهم ناف م

وضمنــت العصابــة انتصــارًا مســتحقًا في »القتلــة« أي »العركــة« أو »الخناقــة« 

ــال  ــا وأطف ــده وســميح وديمــة ورن ــل عب ــة الأخــرى، وهل في اللهجــات العربي

ــد كان لا  ــل فق ــا أوري ــا. أم ــم حمايته ــة عليه ــط العصاب ــن تبس ــرون مم آخ

ــك توجــه نحــو شــراز، وأعطاهــا  ــة، ورغــم ذل ــزال يلتقــط أنفاســه بصعوب ي

ــاً: »معليــش الحيــوان أكل منهــا شــوي، ونحنــا وقــع  أســطوانتها الزرقــاء قائ

ــذي  ــل هــو الكلــب ال ــذي يقصــده أوري ــوان ال ــا شــوي«. نلاحــظ أن الحي من

كان يعنيــه مــازن وهــو الولــد الكبــر الــذي لم تذكــر الحكايــة اســمه. لا توافــق 

الحكايــة عــى ســب البــر الذيــن يأتــون أفعــالً مشــينة بأســاء الحيوانــات؛ 

لأن في ذلــك ظلــم بــنّ للحيوانــات التــي لا تعــرف الــر. هــي أيضًــا لا تعــرف 

الخــر، لكــن البــر دأبــوا عــى تقســيمها إلى حيوانــات طيبــة وشريــرة، غبيــة 

وماكــرة، ضعيفــة وقويــة. ورغــم أن الحكايــات غــر راضيــة تمامًــا عــن هــذه 

القســمة لكنهــا امتثلــت في الأخــر لأنهــا تريــد أن تحــي عــن البــر، والبــر 

هكــذا يقولــون، والبــر هكــذا يفعلــون. 
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شــكرت شــراز أوريــل الــذي قــال لهــا: »انتبهــي ع حالــك ولــو في مِشْــكلِة 

تعــي لعَِنــا«. ورغــم أن الذهــول لا يــزال يســتولي عليهــا ويربكهــا، إلا أن شــراز 

فرحــت كثــراً أنهــا هــي أيضًــا قــد صــارت تحــت حمايــة مــا ســاه أطفــال 

الصــف »عصابــة أوريــل«، ولــن تضطــر أبــدًا أن تواجــه العــالم وحيــدة. قالــت 

ديمــة: »هيــك مــا بتشــيلي هــم شي«. أكــدت شــراز أنهــا ســتبذل كل مــا في 

ــم  ــد أن تقــف معه ــت تري ــة، وكان ــدة في العصاب وســعها لتكــون عضــوة جي

مــدة أطــول لتتعــرف عــى الألعــاب التــي يمارســونها، لكــن دق جرس المدرســة 

معلنًــا انتهــاء »الفرصــة« أي »الفســحة« في اللهجــة المصريــة، فتدافــع الأطفــال 

عائديــن إلى فصلهــم لاســتكمال الحصــص. لم يفــت شــراز وهــي تصعــد الســلم 

ــد  أن خــديّ أوريــل لا يــزالان ينبضــان بالحمــرة مــن جــراء الركــض وراء الول

الكبــر. كــا لاحظــت أن لــون خصــات شــعره الناعــم المتهدلــة عــى جبهتــه 

في لــون الشــاي الــذي يحبــه أبوهــا. أمــا عينــاه الواســعتان فكانتــا في حجــم 

ولــون حبــات الكســتناء. تحــب شــراز كثــراً أن تــأكل الكســتناء خصوصًــا حــن 

ــة  ــه بيتهــا، وتغطــي الأشــجار الطويل ــذي علي ــل ال ــوج قمــة الجب تغطــي الثل

ــا ألصــق  ــه؛ فيرتســم المشــهد وكأن عملاقً جــدًا التــي في الطريــق الصاعــد إلي

نــدف قطــن عــى بيــت الدمــى. في تلــك الليــالي البعيــدة كان أبوهــا يجلــس 

ــر  ــات الكســتناء غ ــس ضخــم يحــوي حب ــه كي ــرة وأمام ــة الكب ــى الأريك ع

الناضجــة. يخرجهــا حبــة حبــة، يشــق كل واحــدة بالســكين عــى شــكل صليب 

ــز  ــخ تخب ــي كانــت واقفــة في المطب ــا الت ــأتي أمه ــة. ت ــا عــى الصيني ــم يرصه ث

كعــكًا بالقرفــة وآخــر بالزنجبيــل، فتأخــذ الصينيــة، تضعهــا في الفــرن فتتفتــح 

حبــات الكســتناء عــن قشرتهــا البنيــة وتخــرج ناضجــة محمصــة عليهــا زغــب 
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ــأكل شــراز مــع  خفيــف مثــل عصافــر هشــة خرجــت للتــو مــن بيضتهــا. ت

ــا ومحبــة.  أمهــا وأبيهــا كعــكًا وكســتناء، تــرب كاكاو، تشــبع دفئً

ــا.  ــذي ســيتحقق قريبً ــد ال ــة وفي الوع ــرى الجميل سرحــت شــراز في الذك

فلقــد ســافر أبوهــا إلى بلــد بعيــد لم تحفــظ اســمه بعــد. والمقــرر أن يعــود 

ــج. قفشــت  ــال حــن يســقط الثل ــي يأخذهــا الأطف ــة المدرســية الت في العطل

شــراز نفســها وهــي تدقــق في وجــه أوريــل وتتســاءل إن كان يشــبه أباهــا. 

ــط  ــب شرائ ــن تهذي ــى حس ــت ع ــا اطمأن ــا أيضً ــا، واحتياطيً ــت غرته صفف

ــل رداء  ــن جــدًا، الســوداوين مث ــا الطويلت الســاتان الأبيــض في آخــر ضفيرتيه

ــى أن شــراز بيضــاء  ــد أن تن ــة لا تري ــاري روز المخمــي. فالحكاي الأخــت م

مثــل الثلــج، وفمهــا صغــر وأحمــر مثــل الكــرز، مــا دفــع كل مــن يقابلهــا إلى 

أن يشــبهها بالأمــرة المعروفــة باســم »ســنوو وايــت«، بينــا يقطــع آخــرون 

أنهــا أجمــل منهــا فينادونهــا تدليــاً »الأمــرة ســاندرين« أي »ســندريلا« بعــد 

أن نــي الجميــع أن معنــاه أصــاً »فتــاة الرمــاد«، لكــن أباهــا يناديهــا »أميرتي، 

ــه  ــة؟ فكــرت شــراز أن ــرى هــل تصــر أمــرة العصاب ــوب«. ت وأمــرة كل القل

مــن الممكــن أن تدعــو أوريــل لحفــل عيــد ميلادهــا الــذي ســيحين في الصيــف، 

وتســاءلت إن كان يقبــل الدعــوة. تــرى مــاذا يمكــن أن يهديهــا؟ لقــد أهداهــا 

أبوهــا في العــام المــاضي تاجًــا صغــراً مرصعًــا بنجــوم الســاء وجناحــي فراشــة 

ــل  ــا أوري ــراً. هــل يهديه ــة كث ــزح. لقــد أحبــت هــذه الهدي ــوان قــوس ق بأل

أيضًــا جناحــي فراشــة؟ أو ربمــا يهديهــا عصــا ســحرية فتصبــح جنيــة طيبــة! 

لمــاذا يذُكّرهــا أوريــل بأبيهــا الــذي ســافر إلى بلــد بعيــد لم تحفــظ اســمه بعــد؟ 
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ــا  ــادي: »أن انتبهــت شــراز عــى صــوت أقرانهــا في الفصــل وكل منهــم ين

يــا آنســة! أنــا يــا آنســة!«. أدركــت شــراز أن المعلمــة طرحــت ســؤالً في أثنــاء 

ــة  ــطرهم بالإجاب ــوز أش ــابقون ليف ــار يتس ــا وأن الصغ ــتغراقها في تأملاته اس

ومــن ثــم تطبــع لــه المعلمــة نجمــة حمــراء عــى يــده أو جبينــه. مالــت عــى 

صاحبتهــا ديــالا التــي تجلــس إلى جوارهــا وســألتها بصــوت منخفــض: »عــن 

ــالا أن الســؤال المطــروح يــدور حــول  ــأل الآنســة؟« أجابــت دي شــو عــم تسِ

ــك اللحظــة لمحــت  ــة »فراشــات«. في تل ــل كلم ــأتي قب ــذي ي اســم الإشــارة ال

المعلمــة ديــالا ووبختهــا عــى الحديــث مــع صاحبتهــا أثنــاء الدرس. ثــم قررت 

عــى ســبيل العقــاب أن تفــرق بينهــا في ترتيــب الجلــوس، حتــى لا يتحدثــان 

معًــا مــرة أخــرى. صمــت الفصــل كلــه، وغرقــت البنتــان في خجلهــا، وتاهــت 

الكلــات مــن عــى لســان شــراز، رغــم أنهــا الوحيــدة التــي كانــت تعــرف 

الإجابــة الصحيحــة. وهكــذا كان حالهــا في كل مــرة تشــعر فيهــا أنهــا اقترفــت 

ــذر  ــة أن تعت ــول المباغت ــيت في ه ــرة نس ــذه الم ــا في ه ــل إنه ــراً. ب ــأً كب خط

ــالا إلى جــوار ساشــا  ــت دي ــا فنقل ــذ حكمه ــي ســارعت في تنفي للمعلمــة، الت

وطلبــت مــن أوريــل أن يــأتي ليجلــس إلى جــوار شــراز! 

احمــرت وجنتــا شــراز واعتدلــت في جلســتها وأخفضــت بصرهــا إلى 

ــذه،  ــذا، ه ــارة »ه ــاء الإش ــل أس ــى نق ــا ع ــل اهتمامه ــب ج ــا وانص دفتره

ــط  ــة وبخ ــة صحيح ــا بطريق ــبورة وكتابته ــن الس ــؤلاء« م ــان، ه ــذان، هات ه

ــه  ــظ أن خط ــل فتلاح ــر أوري ــر إلى دف ــرق النظ ــت تس ــا كان ــل. أحيانً جمي

ــط  ــتطيع أن يضب ــدًا ولا يس ــرة ج ــروف كب ــب الح ــه يكت ــة. إن ــيئ للغاي س
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رســم حــرف الهــاء. يســتخدم الممحــاة كثــراً فتبــدو ورقتــه مكرمشــة وعليهــا 

فتــات المطــاط. فكــرت شــراز في أنــه ربمــا يتوجــب عليهــا أن تعلمــه كيــف 

ــارت الآن  ــر وص ــد الكب ــن الول ــا م ــو أنقذه ــم. ه ــاء. نع ــرف اله ــب ح يكت

فــردًا في العصابــة. عليهــا إذن أن تعــر عــن امتنانهــا العميــق لــه بــأن تعلمــه 

كيــف يكتــب »هــاء« جميلــة، وكيــف يضبــط »الهمــزة« عــى »الــواو«. ربمــا 

ــه ســائر  ــة كتابت ــى تطمــن عــى كيفي ــا حت مــن الأفضــل أن تدعــوه إلى بيته

الحــروف. بعدهــا ســيتناولان كعــكًا ويشربــان كاكاو. لــو كان أبوهــا موجــودًا 

ــل أن  ــل أوري ــرى هــل يقب ــا كســتناء محمصــة. ت ــه أن يعــد له ــت من لطلب

ــوم  ــل، لكــن الي ــا مــن قب ــا؟ شــراز لم يزرهــا أولاد مــن صفه يزورهــا في بيته

صــار لهــا أصدقــاء. كانــت دائمـًـا تراقبهــم مــن بعيــد وتقــول إن البنــات أفضــل 

ــزون طــوال الوقــت ويتصايحــون بأصــوات  ــالأولاد يتقاف ــراً مــن الأولاد. ف كث

عاليــة مزعجــة، ويدفعــون البنــات ويركلوهــن. لكــن أوريــل لم يدفعهــا. 

كــا أن الأولاد لا يهتمــون أن تكــون ملابســهم مرتبــة ولا أن يكــون شــعرهم 

ــوث  ــون أن تتل ــار ولا يبال ــت الأمط ــة تح ــراً في الحديق ــون كث ــا. يلعب مسرحً

أحذيتهــم وجواربهــم بالوحــل. الأولاد مقــززون. الأولاد يصطــادون الضفــادع. 

ــا.  ــدو لطيفً ــل يب لكــن أوري

ــل إن كان يحــب أن يزورهــا في  دق جــرس الحصــة. فســألت شــراز أوري

بيتهــا ليلعبــا معًــا. رد أوريــل »لا شــكراً« وبــرر إنــه لا يحــب أن يلعــب مــع 

ــى  ــن ع ــر، يقع ــق يخ ــن الفري ــة، يجعل ــن بسرع ــن لا يركض ــات. إنه الفتي

ــن  ــل، إذ لم تك ــن كلام أوري ــراً م ــراز كث ــتغربت ش ــراً. اس ــن كث الأرض ويبك
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ــن.  ــي أن يك ــذا ينبغ ــات، أو هك ــات ومهذب ــات جمي ــر أن الفتي ــرف غ تع

أثارتهــا فكــرة أن الأولاد يرونهــن كائنــات غــر مســلية بالمــرة. أفهمتــه شــراز 

ــت  ــاخراً إن كان ــل س ــاءل أوري ــرة، فتس ــا الك ــن يلعب ــا ول ــن يركض ــا ل أنه

تتصــور أن يشــاركها اللعــب بالدمــى الغبيــة؟ اغتاظــت شــراز لكنهــا حافظــت 

عــى حســن تهذيبهــا وأفهمتــه بهــدوء أن الدمــى ليســت غبيــة لكنهــا لــن 

يلعبــا بهــا عــى أيــة حــال؛ وإنمــا ســيلعبان لعبــة الحــروف المختبئــة. »لعبــة 

الحــروف المختبئــة، شــو هــاي؟« ســأل أوريــل باهتــام كبــر. ابتســمت شــراز 

ابتســامة المنتــرات وأخبرتــه بفخــر إنهــا هــي التــي اخترعــت اللعبــة وكــررت 

عرضهــا عليــه، مؤكــدة أن »الشــوفير« يمكــن أن يحملهــا معًــا إلى بيتهــا بعــد 

انتهــاء اليــوم الــدراسي غــدًا لــو أن والــدا أوريــل يأذنــان، كــا يمكنــه أيضًــا أن 

يعيــده إلى بيتــه في موعــد العشــاء. أخبرهــا أوريــل بأنــه ســيحضر فقــط لــو 

أنهــا تنــوي فعــاً أن تعلمــه لعبــة الحــروف المختبئــة التــي بــدت لــه مثــرة. 

»أكيــد« قالــت شــراز. ثــم متشــجعة واصلــت إثــارة فضولــه بذكــر حصانهــا 

الأشــقر. فصــاح متحفــزاً مندهشًــا: » كــان أنــا عنــدي حصــان خشــب بركــب 

ــدك مسدســات؟« ردت  ــدي مسدســات. إنــت عن ــوي وعن ــل الكاوب ــه مت علي

ــل  ــد النوي ــة جدهــا في عي ــا قطــار هدي ــم اســتدركت أن لديه شــراز: »لا«، ث

ــه في  ــا بترك ــا نصحته ــه، وإن أمه ــن تركيب ــن م ــا لم تتمك ــت إنه ــاضي، وقال الم

علبتــه إلى أن يعــود أبوهــا مــن البلــد البعيــد فيركبــاه معًــا. وتســاءلت إن كان 

أوريــل يمكــن أن يســاعدها في تركيبــه وتشــغيله؟ التهــب الحــاس في عينــيّ 

ــب قطــاره. وأكــد  ــر عــى تركي ــه ســاعد أخــاه الكب ــذي أخبرهــا أن ــل ال أوري

أن لا مشــكلة، وأنــه ســيعرف كيــف يتــرف. أولً ســركب القضبــان. ســيبدأ 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ مطعم على رصيف الحلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16

ــم... لم تفهــم  ــات والمحطــات ث بالقطــع المســتقيمة. بعدهــا ســيحدد المنحني

ــار،  ــب القط ــوص تركي ــا بخص ــا له ــل يشرحه ــي كان أوري ــة الت ــراز الخط ش

لكنهــا كانــت واثقــة أنــه يعــرف كيــف ســيتعامل مــع المســألة بنجــاح. 

عــادت شــراز إلى بيتهــا ســعيدة بصديقهــا الجديــد، حالمــة بالغــد الــذي 

ستشــبع فيــه لعبـًـا. بالغــت شــراز في عشــمها بالمســتقبل لدرجــة أنهــا فكــرت 

أن تطلــب مــن أوريــل أن يعلمهــا صيــد الضفــادع. الحكايــة كانــت تريــد أن 

تمــي في ســرها المعلــوم، لكــن شــراز وجــدت بــاب البيــت مفتوحًــا وحقائــب 

كثــرة مصفوفــة وحركــة غــر عاديــة وجلبــة. ووجــدت أمهــا وجدهــا وجدتهــا 

في انتظارهــا. قالــوا إنهــم جهــزوا كل شيء وإنهــم سيســافرون جميعًــا إلى أبيهــا 

في البلــد الــذي لم تحفــظ اســمه بعــد. قالــوا أشــياء كثــرة لم تســتوعبها، لكنهــا 

التقطــت جمــع المؤنــث الســالم في »صفــارات، انفجــارات، غــارات« فكــرت أن 

اســم الإشــارة المناســب هــو »هــذه«، فهــي الوحيــدة في فصلهــا التــي كانــت 

تعــرف أن اســم الإشــارة المؤنــث يــأتي مــع اللفظــة المؤنثــة ومــع جمــع المؤنــث 

ــة. الآن ستســامحها  ــه كفاي ــدرب علي ــذي لم تت الســالم ومــع الجمــع الآخــر ال

المعلمــة حقًــا، وســتقدر ثروتهــا اللغويــة الجديــدة. لكــن الأم أكــدت أن 

ــا  ــاً. ف ــاً أو آج ــتغلق إن عاج ــة س ــافر لأن المدرس ــد تس ــا ق ــة أيضً المعلم

ــارعوا  ــم أن يس ــل وعليه ــد إلى الجب ــث أن يصع ــن يلب ــروت ل ــدث في ب يح

ــدرك أن  ــدأت شــراز ت ــق، وإغــاق الحــدود. ب ــل قطــع الطري ــل قب في الرحي

ــدو أكــر  ــر يب ــل؟ فالأم ــاذا ســيفعل أوري هــولً خطــراً يحــدث وتســاءلت م

مــن قــدرة عصابتــه عــى التعامــل، وأن »القتلــة« هــذه المــرة قتلــة مرعبــة بــا 
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ترجمــة مخففــة إلى لهجــات عربيــة أخــرى. لم تلتقــط أذنــا شــراز الصغيرتــان 

ــا ســالماً مثــل اجتياحــات،  ــا مؤنثً ــذاك كلــات أخــرى تجمــع جمعً جــدًا حين

اغتيــالات، ميليشــيات، عصابــات. أمــا جمــع التكســر فلــم تكــن شــراز قــد 

أتقنــت أمثلــة متنوعــة منــه بعــد كمجــازر، وحرائــق، وكتائــب. 

ــل،  ــة عــى الجب ــة معلق ــا الحكاي ــت فيه ــرة ظل ــرة كث مــرت ســنوات كث

ــفِكت.  ــوادي سُ ــت إلى ال ــا هبط وكل
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مقعد بجوار النافذة

مثل نغمة بيانو شردت عن لحن مكتمل، 

ــة  ــة المعلق ــارة الضوئي ــاء الإش ــة بانطف ــة مصحوب ــرة الناعم ــت الصاف دق

فــوق المقعــد الأمامــي، معلنــة وصــول الطائــرة إلى الارتفــاع المطلــوب، فســارع 

كلاهــا إلى فــك حــزام أمانــه. رفعــا المســند الفاصــل بــن المقعديــن، وكبســا 

ــا  ــهما ليضمن ــات جلوس ــدّلا وضعي ــم ع ــوراء، ث ــا إلى ال ــا ظهريه ــزر ليرجع ال

ــا  ــت ذراعيه ــدره ولف ــى ص ــها ع ــت رأس ــي أرخ ــة. ه ــن الراح ــدر م ــر ق أك

حــول جذعــه تتشــبث بــه وتشــمله. هــو كــور قبضتــه اليمنــى تربصًــا بمــن 

ــن  ــر وتســتكين. ب ــه لتق ــا تحت ــر يضمه ــأذى، شــارعًا جناحــه الأي يريدهــا ب

لحظــة وأخــرى كانــت تــري في جســدها رعــدة، فتخبــئ رأســها في قلبــه. كان 

ــا  ــه حوله ــا فيحكــم وثاق ــض داخله ــزال تنب يعــرف أن ذكــرى التحامهــا لا ت

ــاً أناملهــا. هــدأت ونامــت. بعــد قليــل أيقظهــا وطلــب منهــا أن تنظــر  مقبّ

مــن النافــذة التــي عــى يســارها. خلــب المشــهد لبهــا. كانــت الشــمس تولــد 

مــن وراء الأفــق. تخــرج برتقالتهــا رويــدًا مــن البحــر مبتلــة بالحليــب الأزرق، 

وتنــر جدائلهــا ورديــة وقانيــة لتمشــطها وردات الســحب، ثــم تتهيــأ لوضــع 

إكليلهــا الذهبــي الســاطع، واســتلام صولجانهــا وتصريــف أمــور مملكتهــا. يــا 

لــه مــن شروق! »رحلــة تنتهــي ليبــدأ عمــر مــن التحليــق«. هكــذا همــس في 

أذنهــا حتــى لا تحــزن، إذ كانــا عائديــن مــن الســباحة في عســل القمــر. ســبحا 

وغاصــا وامتزجــا وتعاهــدا. مــرت ســاعات طويلــة قلقــة. راحت تفكر في ســبل 
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تســعد بهــا مــن يحمــي ظهرهــا ويهديهــا الأفــق مهــراً، والشــمس في عليائهــا 

خاتمـًـا، بعــد أن صــار يشــتكي أنهــا لا تنظــر إليــه كفايــة. أعيتهــا الحيــل وأرقتهــا 

ــد ســتجد وســيلة. حــن  ــا لا ب ــي نفســها أنه ــة، تمنّ ــم غفــت متعب الحــرة، ث

عــاودت فتــح عينيهــا كان حجــاب النافــذة يحجــز وراءه الشــمس والســحب، 

لكنــه لا يــزال يســمح بنــور يتــرب مــن الكــوة المتبقيــة. اعتدلــت في جلســتها 

وســألته غــر مصدقــة لمــاذا قــد أغلــق جــزءًا مــن الأفــق؟ ســاءه أنهــا لا تحســن 

ــط، لا  ــاح للفرجــة فق ــي مت ــراح المتبق ــال إن ال ــن الإهــال. ق ــر، وتتق التدب

للرقــص، وهــدد بصكــه تمامًــا لــو ظلــت عيناهــا معلقتــن بالســحب. انعقــد 

لســانها فــا اســتطاعت دفــع التهــم واغرورقــت عيناهــا بالدمــوع. 

ورغــم أنهــا أدركــت أن شــمس الظهــرة قــد بــددت الظــال فانكشــفت 

ــو  ــا العف ــد إن منحه ــن جدي ــه أن تحــاول م ــا عاهدت ــة بيضــاء، لكنه الحقيق

ــمس  ــر أن الش ــذلان، غ ــع الخ ــاول دف ــي تح ــت وه ــى الوق ــة. م والفرص

ــق  ــى الأف ــواني ع ــر والأرج ــاف الأحم ــرت أطي ــروب. تناث ــأ للغ ــت تتهي كان

الــذي اشــتعل بالــرق، وأطلقــت عاصفــة رعديــة صرخــات مدويــة. ارتجفــت 

روحهــا فأغلقــت النافــذة وراء الأمــان الــذي انســل ليبيــت في حضــن العتمــة 

المتكاثفــة كجبــال مــن عفاريــت. مــرت ســاعات طويلــة حزينــة. حين ســمعت 

النغمــة الناعمــة مــن جديــد رأت الإشــارة تضيــئ معلنــة ضرورة ربــط حــزام 

الأمــان. امتثلــت وعدلــت المقعــد إلى الوضــع العمــودي، وأرخــت يأســها عليــه. 

فتحــت النافــذة عــن آخرهــا تراقــب المشــاهد في أثنــاء هبــوط الطائــرة. ورغــم 

نظراتهــا المبتلــة، رأت شمسًــا أخــرى تولــد مــن وراء الأفــق. تنفســت عميقًــا، 
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ثــم شــدت عــى يدهــا التــي تبــي قابضــة عــى وحدتهــا. 

»رحلة تنتهي ليبدأ عمر من التحليق«.
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الوردة

»كان أجمل الرجال«

تقولهــا ببســاطة مــن يتحــدث عــن بديهيــات الحيــاة، وحــن ترى دهشــتي 

ــه  ــاً، لأن ــدل: »كان جمي ــل الج ــة لا تقب ــي بحتمي ــن يلق ــة كم ــل الجمل تكم

مســتدير«. 

لم تكــن هــذه المــرة الأولى التــي أســمع فيهــا نظرياتهــا العجيبــة في فــرز 

ــواع  ــر الأن ــو أك ــتطيل ه ــل المس ــاً أن الرج ــرى مث ــت ت ــد كان ــال. فق الرج

انتشــارًا، وبعضهــم يمتلــك جاذبيــة عاليــة تمكنــه مــن تحقيــق أهدافــه، وقــد 

يبلــغ الــذروة فيصبــح نجــاً في الســينما، أو حتــى في الســاء. لكــن التعامــل 

ــع  ــة مــن المــرأة التــي تتــولاه. أمــا الرجــل المرب معــه يقتــي حساســية عالي

فحضــوره ثقيــل، وبنظراتــه كثــر مــن المكــر فــا تشــعر امرأتــه معــه بالأمــان، 

وإذا مــا انطفــأ فســيحرص عــى إطفــاء كل مــن حولــه، حتــى لــو لم يكــن لهــم 

ذنــب فيــا وصــل إليــه. 

لم يعنِنــي قــط أن أختــر صحــة هــذه النظريــات في الواقــع العمــي، 

بقــدر مــا كنــت أحــب أن أتأمــل ملامحهــا الصارمــة تــذوب وهــي تســهب في 

تفاصيلــه، فــأرى المــرأة التــي عــى أعتــاب الخمســن ترجــع ســنوات إلى الوراء. 

تــرق العينــان رغــم الجفــون المتهدلــة، وتبتســم الشــفتان الرفيعتــان بكــرم. 

وكلــا تدفــق حديثهــا عنــه مــا بــن الهيــام والفرحــة، تفتحــت في خديهــا ورود 
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تفــوح بعطــر آسر. 

 »الشــكل الدائــري هــو أكمــل الأشــكال وأجملهــا، وأقلهــا اســتهلاكًا للفراغ، 

ولــذا فالطبيعة تعشــقه« 

كان كل �شــيء فيــه مســتديرًا. رأســه الكبيــر اللامــع كالصحــراء، بطنــه 

المنتفخــة كالزيــر المســتندة علــى توكــة معدنيــة لحــزام أســود يحفظهــا مــن 

الانهيار التام. أنف أفطس يتعلق أسفلها شارب قصير كشرشوبة طربوش 

فقــدت معظــم خيطانهــا، تدلــت -علــى اســتحياء- علــى شــفتين غليظتيــن. 

يؤطر عينيه الغائرتين برواز أسود مدور لنظارة طبية سميكة، لكنها -ولله 

الفضــل والمنــة- أبــدًا لــم تفلــح فــي صــد نظراتــه الحانيــة، فاخترقــت زجاجهــا 

الســميك ووقعــت دومًــا بهجــة وبركــة علــى كل مــا أبصــرت. 

تعبــت ريــم مــن الــدوران مــع ابنتهــا الوحيــدة ذات الســنوات الأربــع علــى 

التــي كرســتها  العاليــة  التنافســية  وكانــت  الرياضيــة.  الأنشــطة  مختلــف 

الأمهــات مــع صغارهــن كفيلــة بنقــل أي لعبــة مــن مربــع النشــاط المحمــود 

إلــى مربــع الحــرب البغيضــة. فلــم يعــد يســمع إلا أصــوات الصــراخ- صــراخ 

المدربيــن والأمهــات والأطفــال، ولــم يعــد يعلــو ملامــح كل هــؤلاء ســوى التجهــم 

والعبــوس. حتــى الشــمس التــي تطــل علــى حمامــات الســباحة وملاعــب الكــرة 

كانــت شمسًــا عابســة. 

»لــولا الدائــرة لمــا اســتطاع الإنســان أن يطــر. فالمحــركات الدائريــة هــي 

الوحيــدة القــادرة عــى حمــل الإنســان في الســاء، والانطــاق بــه إلى الفضــاء« 
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مــن أجــل التخفيــف عــن ابنتهــا التعيســة انتقــت ريــم نشــاط الكــورال، 

تهدئــة  فــي  الموســيقى  إلــى  والاســتماع  الغنــاء  ممارســة  تفلــح  أن  وتمنــت 

أعصابهمــا التــي اشــتعلت مــن التصــادم مــع النــاس. وكمــا توقعــت أصــرت 

ابنتهــا كالعــادة علــى أن تحضــر معهــا الأم الجلســات الأولــى، ووافــق مســتر 

كمال على وجودها رغم مخالفة ذلك للتعليمات، حرصًا على راحة البنت 

النفســية إلــى أن تتآلــف مــع الموجوديــن. وهكــذا جلســت الأم وابنتهــا قبالتــه 

بيــن فريــق الكــورال، وبــدأ مســتر كمــال توقيــع النغمــات علــى الإكســيليفون 

فصدحــت أصــوات الأطفــال بالغنــاء والتعبيــر بإشــارات اليديــن وقســمات 

الوجــه كمــا هــي عــادة الأطفــال فــي شــدوهم:

»إيد لوحدها ماتصقفش  *** طير بجناح مكسور ما يطرش 

 جمّد قلبك قول ما تخافش *** تقدر على العالم وما فيه«

اســتولت الأغنيــة علــى ريــم تمامًــا، ولــم تعلــم وقتهــا أنهــا مأخــوذة عــن 

فيلــم ســينمائي مــن الموجــة الشــبابية التــي اجتاحــت الســينما المصريــة نهايــة 

التســعينات، بدايــة زمنهــا الــرديء الــذي توقفــت فيــه عــن متابعــة الشاشــة 

الفضيــة، وأي شاشــة أخــرى بخــاف شاشــة الكمبيوتــر للعمــل. لكنهــا فيمــا 

بعــد أكبــرت المجهــود الــذي بذلــه مســتر كمــال فــي إعــادة توزيعهــا لإضفــاء روح 

أكثــر حيويــة ومرحًــا لتناســب الصغــار. وســرعان مــا اندمجــت ريــم نفســها فــي 

الغنــاء والتصفيــق مــع الأطفــال وهــي تنظــر لابنتهــا طــوال الوقــت مشــجعة 

إياهــا علــى مشــاركتها الضحــك والإشــارة باليــد والتوقيــع بالقــدم علــى الأرض: 

واتشعبط حلمنا في النور »كنا عيال لابسين كستور	 ***	
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 شب ونط وعدا السور *** دوّر على حلمك تلاقيه«

بهجــة انبثقــت مــن داخــل ريــم لــم تتــذوق ســكرها مــن مــدة كبيــرة وتمنــت 

لــو انتقلــت عــدوى الطمأنينــة إلــى ابنتهــا، وهــذا مــا حــدث. إذ بــدأت الصغيــرة 

، وتابعــت الحــركات 
ً

تحــاول ملاحقــة الكلمــات التــي لــم تكــن تعــي منهــا إلا قليــا

بقلــق حريــص علــى ألا يخطــئ أو يتأخــر: 

»لو صممت تكون هتكون *** جواك قدرة تبني الكون

 وطنك حلمك فين ما تكون *** اقفل رمش القلب عليه«

بعد انقضاء الساعة توجهت نحو مستر كمال للمرة الأولى تتعرف عليه 

وتعرفه بابنتها. داعب الصغيرة التي كانت في عمر أحفاده وأخذ يسألها عن 

اسمها وهواياتها والأغاني التي تحفظها. علق على ملابسها المهندمة بألوانها 

الرقيقة المشرقة. لم ترد الصغيرة عليه بكلمة وظلت ملاصقة لأمها تجذب 

رأســها بيــن حيــن وآخــر لتهمــس فــي أذنهــا أنهــا تريــد أن تغــادر. حيــن بــادرت الأم 

للاعتذار طلب منها ألا تفعل وأكد أنه يرى ابنتها متوقدة الذكاء وأنها سرعان 

مــا ستنســجم مــع أجــواء النغــم العــذب. طلــب مــن الصغيــرة أن تأتــي فــي المــرة 

القادمــة وقــد رســمت البيــت ذي الحديقــة المطبــوع علــى قميصهــا القطنــي 

علــى ألا تن�ســى أحــواض الزهــور التــي فــي الشــرفة ولا الشــمس الضاحكــة فــي 

الركــن الأيمــن. تهللــت الفتــاة لهــذا »الواجــب« وتحمســت لإنجــازه. 

»تكاد الدائرة تشكل كل شيء في حياتنا دون أن نلقي لها بالً«

 وكان التدريــب قــد 
ً

فــي المــرة التاليــة وصلــت ريــم وابنتهــا متأخرتيــن قليــا
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بــدأ بالفعــل. عاشــت الأم ســاعة ونصــف الســاعة مــع مجموعــة منتقــاة مــن 

الأغاني القديمة الضاحكة، فكانت تغني وتضحك مع ثلاثة إخوة يقلدون 

الأوبريــت الشــهير:

»إحنــا التلاتــة/ ســكر نباتــا/ إحنــا التلاتــة حاجــة شــرباتاتا/ بالإنســانية 

مــش بالتباتــة/ إحنــا التلاتــة إحنــا التلاتــة«

تســاءلت ريــم كيــف لــم يخطــر ببالهــا قــط أن تغنــي لطفلتهــا مثــل تلــك 

الأغانــي وهــي التــي أعيتهــا الحيــل أن تجــد أغنيــة مناســبة لهدهــدة طفلتهــا 

حيــن كانــت مولــودة لا تــزال بعيــدًا عــن »دبــح جوزيــن الحمــام«؟ فمــا كان 

منهــا إلا اللجــوء للأغانــي الأجنبيــة التــي تعرفهــا. تعجبــت كيــف انــزوى هــذا 

التــراث اللطيــف إلــى ركــن مغبــر فــي الذاكــرة لــم تفكــر أن تعيــد الولــوج فيــه 

لــح وتعلــو وجوههــم الجهامــة 
ُ
ســوى الآن؟ كيــف يكــون للمصرييــن هــذه الم

وقد أحكم التوتر المقيت شباكه حولهم لا يكاد يفلتهم؟ لم يفتها أن مستر 

كمال دائمًا ما يغير في التوزيع الموسيقي للأغاني لتناسب طبقات أصوات 

الأطفــال. لــم يفتهــا أيضًــا كيــف يهتــم لأمرهــم، كيــف يفهمهــم مــن نظــرة عيــن، 

كيــف يفهمونــه هــم ورغــم ذلــك يشاكســونه، وكيــف يبادلهــم هــو شكســهم 

بشــكس مماثــل فتمتلــئ حجــرة الموســيقى الضيقــة بضحــكات بريئــة تغســل 

حــزن القلــوب الكبيــرة والصغيــرة. كانــت ريــم ترتفــع مــع النغمــات إلــى رُبــى 

مخضــرة ترتــد فيهــا طفلــة تســلم ســاقيها الصغيرتيــن للريــح، تســابق طيــارات 

الورق الملونة فتسبقها وتعلوها، تقضم السحاب المنفوش، ثم تنزلق على 

قوس قزح لتعود إلى ابنتها الغاضبة المكشرة. تسائلها في نبرة هادئة عن سر 
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غضبهــا فــا تــرد عليهــا. فــإذا بمســتر كمــال يعــرف أنهــا زعلانــة لأنــه لــم يســألها 

بعــد عــن الرســم الــذي طلبــه منهــا. تتعجــب ريــم وهــي تــرى ابنتهــا تخرج الورقة 

مــن حقيبتهــا الصغيــرة وتعطيهــا لمســتر كمــال الــذي يبــدي إعجابــه برســم 

البنــت بالطريقــة المبالغــة المألوفــة فــي التخاطــب مــع الأطفــال. »الله علــى 

الجمــال، يــاااه«. تفــرح البنــت وتلتمــع عينــا الأم رجــاء أن تكــون قــد وجــدت 

. بــدأت البنــت تشــرح لــه مــا 
ً

ضالتهــا أخيــرًا، وعرفــت لابنتهــا الصامتــة مدخــا

فعلــت وأخرجــت قميصهــا القطنــي مــن الحقيبــة لتؤكــد لــه مضاهــاة رســمها 

بالأصــل. »جمييييييــل، الله، الله، يــا ســام علــى الرســم الجميــل« ثــم نظــر 

لريم متصنعًا خطاب الأمر »من فضلك يا مامي، قومي هاتي كراســة رســم 

وتعالــي« ابتســمت فــي حــرج، وأكــدت إنهــا لا تريــد لابنتهــا أن تطغــى علــى وقــت 

الأطفــال الآخريــن، وأخبرتــه أنهــا ستشــترك لابنتهــا فــي نشــاط الرســم. لكنــه 

أصــر: »اســمعي الــكلام يــا مامــي مــا تضيعيــش وقتنــا«. توافــدت مجموعــات 

جديــدة مــن الأطفــال لتحضــر مــع مســتر كمــال الحصــة التاليــة. لكــن البنــت 

الصغيرة رفضت المغادرة فحملها مستر كمال لتتربع على حِجره الوثير مثل 

أميــرة صغيــرة. 

ــهولة، وإذا  ــر بس ــا لا تنك ــك فإنه ــادة، ولذل ــراف ح ــرة أط ــس للدائ »لي

ــرى« ــكال الأخ ــل الأش ــا تفع ــه مثل ــا لا تؤذي ــيء فإنه ــت ب اصطدم

غــادرت الأم مطمئنــة لتلبــي الطلــب ثــم عــادت لتجــد ابنتهــا واقفــة علــى 

الكر�ســي المجــاور لأورج مســتر كمــال، ممســكة بعصــاه القصيــرة، تلعــب دور 

قائــد فرقــة الموســيقى. أدهشــها أن الأطفــال امتثلــوا لقيادتهــا كمــا أمرهــم 
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معلمهــم. فكانــوا يرفعــون أصواتهــم ويخفضونهــا وفــق إشــاراتها. وحيــن تنظــر 

نحوه ملتمسة المدد، كان يردها مقررًا بلطف حازم أن عليها إتقان دورها 

كقائــد للفرقــة بينمــا يتولــى هــو توقيــع النغمــات علــى الأورج أو الإكســليفون. 

بعــد انتهــاء الحصــة صفقــت الأم بحماســة وطــارت ابنتهــا مــن فــوق الكر�ســي 

لتســتقر فــي حضنهــا تحكــي وتحكــي وتحكــي بصــوت عــالٍ تتداخــل فيــه جملهــا 

القصيــرة التــي لا تتــم بضحكاتهــا المجلجلــة. قالــت الأم علينــا أن نذهــب الآن. 

رفضت البنت بإصرار. طلب مستر كمال من الأم ورقة من كراسة الرسم. 

فتحــت الكراســة وناولتــه إياهــا. جلســت البنــت إلــى جــواره تتابــع مــا يخــط 

علــى الورقــة فــي اندهــاش متوثــب. قلــب الورقــة وأخــذ يواصــل التخطيــط 

علــى ورقــة جديــدة. لــم يكــن تشــوف الأم يقــل عــن لهفــة ابنتهــا بحــال. حيــن 

 إن »الواجــب« هــذه المــرة ســيكون 
ً

انتهــى نــاول الأم ورقــة والابنــة ورقــة قائــا

تلويــن مــا خــط لهــا بالقلــم الرصــاص. تمعنــت الأم فــي الورقــة فــإذا بــه رســم 

وردة بلــدي نديــة تفتحــت عــن كمهــا منــذ قليــل يــكاد عبيرهــا يعبــق الغرفــة. 

ســرحت الأم فــي الــوردة. ولجتهــا وتوغلــت فيهــا. جاســت ديــارًا وأمكنــة. أخذتهــا 

عبــر مفــازات وبــرار وســهوب وبحــار إلــى قلــب العالــم النابــض. ضــوّت علــى مهــل 

ثــم ارتــدت. أشــارت إلــى النــدى المرســوم علــى الأوراق وأبــدت إكبارهــا لفنــه 

الجميل. قال: أنا رسمت الوردة فقط. حبات الندى هذه هي دموعك التي 

فــرت لتلثــم خــد الــوردة. رمقتــه بامتنــان ريثمــا تلملــم بنتهــا الأوراق والأقــام. 

قــال لهــا والحنيــن يغلــف صوتــه الرخيــم: »واضــح أنكمــا تعانيــان الفقــد. أنــا 

أيضًــا افتقدتــك منــذ زمــان بعيــد. التقينــا قبــل الأوان ثــم افترقنــا. ســعيد أن 

ألتقــي كوكبينــا مــن جديــد« تنهــدت وقالــت بصــوت مرتعــش: »كلنــا فــي فــوت 
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دائــم، لكنهــا هــي -وأشــارت للصغيــرة- رغــم بؤســها علمتنــي أن أعانــق اللحظــة 

قبــل أن تنفلــت. جميــل أن رأيتــك بعــد الأوان. إلــى لقــاء«. رد عليهــا بشــجن 

المــودع: »إلــى لقــاء«. 

»الدائرة هي الصفر، وهي النقطة«

حيــن وصلــت ريــم إلــى البيــت تركــت ابنتهــا تلــون الــوردة بينمــا تحضــر لهــا 

الغداء. بعد قليل دخلت على البنت حاملة إليها الطعام. وجدتها قد لونت 

الــوردة بالأحمــر الفاقــع. لــم يكــن التلويــن منتظمًــا داخــل الخــط الخارجــي 

للرســم وإنمــا فــي خطــوط قويــة متواليــة طمســت تفاصيــل الصــورة كعــادة 

الصغــار غيــر المدربيــن علــى التلويــن. بعــد أن تناولــت البنــت عــدة ملاعــق مــن 

صحنهــا جــرت نحــو الرســم مــرة أخــرى وبلمــح البصــر مزقتــه. قالــت الصغيــرة: 

»مش حلوة الوردة يا مامي. هارسملك أنا واحدة أحلى«. ازدردت الأم ريقها 

ثــم قالــت بهــدوء بعــد أن حاولــت أن تتمالــك نفســها مــن المفاجــأة: »طيــب يــا 

حبيبتــي ارســمي لــي إنــت واحــدة علــى ذوقــك ولونيهــا بالألــوان اللــي تعجبــك«.

رفضــت البنــت أن تعــود إلــى دروس الكــورال ثانيــة، فعــادت ريــم إلــى 

الــدوران وراء أنشــطة النــادي المختلفــة عــلّ ابنتهــا جنــة تقبــل الاســتمرار فــي 

واحد منها فتقر وتسعد وتكون صداقات. وقد حدث أن التقيتها في ساحة 

الرمايــة بعــد أن دخلــت ابنتهــا مــع ابنتــي فــي فريــق »القــوس والســهم«، وصارتا 

صديقتيــن أثيرتيــن منــذ ذلــك الوقــت، وصــارت ريــم صديقــة محببــة لــي أنــا 

ــرًا، ثــم تتدفــق دفعــة  أيضًــا. لأننــي رأيتهــا امــرأة مــن طــراز خــاص. تصمــت كثي

واحــدة بــآراء وأفــكار ومشــاعر نــادرًا أن تجدهــا عنــد مــن ســواها. لا تتحمــس 
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إلا إلــى مــا يعجبهــا حقًــا، وإذا حكــت عــن �شــيء حكــت بنفــس اللهفــة الممتزجــة 

بفرحــة طفلــة تكتشــف العالــم لأول مــرة. ولطالمــا حدثنــي عــن مســتر كمــال 

وجمالــه ودائريتــه. ولطالمــا أكبــرت هــذا الوصــل الفريــد، وأعجبــت بفيــوض 

الجمال تمسها فتحييها بمجرد أن يخطر ذكره على بالها. ولأن العلاقة بيننا 

صارت تسمح تساءلتُ هذه المرة: »كل هذا رغم أنك لم تريه من ساعتها؟« 

ردت بثقة: »نحن على موعد لكن لم يؤذن باللقاء بعد«. تشجعتُ وطلبتُ 

منهــا أن ترينــي الــوردة. قالــت بارتبــاك وقــد تــوردت وجنتاهــا: »أي وردة؟ لقــد 

مزقــت جنّــة الرســم، كمــا رويــت لــك«. أردفــتُ بإصــرار وقــح نــادرًا مــا أختبــره: 

»لا أعنــي تلــك الــوردة. بــل الــوردة الأخــرى التــي لــم تمزقهــا جنــة. وردتــك أنــت 

المرســومة علــى الورقــة الأخــرى. أمــن الممكــن أن تحضريهــا معــك فــي المــرة 

القادمــة وتريهــا لــي؟« 

فــي الواقــع، هــي لــم تجعلنــي أنتظــر للمــرة التاليــة لأنهــا أخرجتهــا مــن قلــب 

حقيبتهــا بعــد أن أفضــت إلــيّ أنهــا تحملهــا معهــا أينمــا ذهبــت وحلــت. وحيــن 

خــذتُ، وانخطفــت فــي النــدى المرســوم علــى خــد الــوردة. فلمــا 
ُ
رأيــت الورقــة أ

ســألتها عنــه وأنــا أحــاول لمســه قالــت لــي: إنمــا هــذه دموعــك أنــت فــرّت لتلثــم 

خــد الــوردة. 

ضربت البرودة أوصالي وسرت في بدني رجفة الرؤية. 
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زيارة إلى طبيب الأسنان

كان على البكاء أن ينتظر، 

ــة  ــاك. الدهش ــا وهن ــرت هن ــي تبع ــظايا الت ــة الش ــة لملم ــه محاول ومع

فقــط هــي كل مــا تمكنــت مــن ارتدائــه فــوق ملابســها الســميكة. لقــد أفــرغ 

في صدرهــا رصــاص كلماتــه ومــى، فلكأنــه خــرج منهــا وصفــق وراءه بــاب 

الرجــوع. تصــدع داخلهــا، ثــم سرعــان مــا تهشــم كزجــاج تكــر آلاف القطــع 

ــد  ــت للموع ــى الأرض ومض ــا ع ــت روحه ــة. نزف ــة الجارح ــرة الجريح الصغ

ــزة  ــا عجي ــة وتركته ــا رياحــه العاتي ــت عليه ــمَ هَب ــا لِ ــرف تمامً ــة. لم تع خاوي

نخــل وحيــدة في صحــراء قاحلــة. غــر أن التزامهــا بالموعــد المقــرر للكشــف 

عــى أســنان ابنتهــا لم يســمح لهــا أن تنكفــئ عــى نفســها وتغلــق صومعتهــا 

ــرة  ــوران الم ــت في اجــرار مشــاهد الف ــر الوق ــا حــدث، وتبع لترتحــل وراء م

بعــد الأخــرى. 

كانــت فريــدة ذات الســنوات الخمــس متوجســة مــن زيــارة طبيــب 

الأســنان، فحاولــت أن تلفــظ القلــق الــذي يلوكهــا عــى هيئــة أســئلة مــأت 

ــان، وعــن الأدوات  ــه يذهب ــذي مــن أجل بهــا فضــاء الســيارة عــن الســبب ال

التــي سيســتخدمها الطبيــب، وعــن المكافــأة التــي ســتحصل عليهــا إن هــي 

ــة، وهــل مــن فرصــة للذهــاب إلى الملاهــي،  ــاة شــجاعة ومهذب تصرفــت كفت

وهــل ســتأكل طعامًــا خاصًــا، وهــل مــن الممكــن الحصــول الآن عــى العصــر، 
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وهــل كان مــن الأفضــل أن تحــر معهــا فرشــاة الأســنان لتريها للطبيــب، وهل 

ســيمران عــى جدتهــا بعــد انتهــاء الزيــارة. عــى غــر العــادة لم تستشــعر الأم 

ضيقًــا مــن الأســئلة التــي هطلــت عليهــا عــر ذلــك اليــوم الشــتوي البــارد، 

بــل اعتبرتهــا طوقًــا يمتــد إليهــا كي لا تفقــد وعيهــا فــوق بحــرة الجليــد التــي 

أخــذت تتمــدد داخلهــا وتســبب لهــا رعــدة مــن آن لآخــر حتــى اضطرتهــا أن 

تحكــم قبضتهــا عــى عجلــة القيــادة كي لا تفلتهــا. 

أعجبــت البنــت في العيــادة بالركــن الــذي أثــث خصيصًــا لانتظــار الأطفــال، 

لكنهــا لم تمكــث فيــه طويــاً إذ حــان دورهــا بسرعــة. كانــت الموجــة البــاردة 

قــد أجــرت معظــم المــرضى عــى تأجيــل حجوزاتهــم لمواعيــد أخــرى. 

تقدمــت البنــت خطوتــن ثــم تراجعــت خطــوات محاولــة بعنــاد طفــولي أن 

تخفــي مخاوفهــا مــن المجهــول الــذي ضربــت لهــا أمهــا موعــدًا معــه. وبــن 

المناقشــات المنطقيــة، والوعــود بالمكافــآت، والنظــرات المنــذرة تعــالى الــراخ 

والانهيــار في الأرض الــذي صاحــب تفجــر ينابيــع الدمــوع مــن عينــي الصغيرة، 

مــا اســتدعى خــروج الطبيــب مــن غرفتــه لــرى بنفســه ســبب كل الجلبــة. 

ــا  ــة. أن ــرة وخايف ــدة متوت ــس فري ــص ب ــور حســن. متأســفين خال »أهــاً دكت

كنــت إديــت حضرتــك فكــرة إن لهــا خــرة مــش لطيفــة مــع دكاتــرة الأســنان 

عشــان خلعــت ضرس قبــل كــدا وركبــت مكانــه بديــل بلاتــن. الدكتــور كان 

سريــع وعنيــف« قالــت الأم بارتبــاك المعتــذر. بهدوئــه الوقــور توجــه الدكتــور 

حســن إلى فريــدة وجلــس القرفصــاء إلى جوارهــا ثــم ســألها مســتنكراً بصوتــه 

الرخيــم: »فيــه بنــت حلــوة تبهــدل نفســها بالشــكل دا؟« بعدهــا نهــض وقــال 
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بحســم: »أنــا مســتنيكي في أودتي لــو تحبــي تشــوفي الكــرسي العجيــب« نقلــت 

فريــدة نظرهــا بينــه وبــن أمهــا مندهشــة بعــد أن توقفــت عــن الانتحــاب. 

دفعهــا فضولهــا إلى النهــوض. لحقــت بالدكتــور حســن الــذي كان في طريقــه 

ــا، ممهــاً إياهــا بعــض الوقــت لتلحــق بــه.  إلى حجــرة الكشــف متباطئً

وعندمــا شــعر بهــا خلفــه اســتدار نصــف اســتدارة وابتســم بلطــف ثــم 

مــد إليهــا يــده. كانــت ثقــة غامضــة بــدأت تتــرب إليهــا فوضعــت يدهــا في 

قبضتــه وتركتــه يقودهــا إلى غرفــة الكشــف. تراجعــت خطــوات حــن أشــار 

ــي  ــال »خللين ــت يدهــا وق ــه لم يفل ــز، لكن ــس عــى الكــرسي المجه ــا لتجل له

ــأت  ــدد، فأوم ــة الم ــا طالب ــرت إلى أمه ــب«. نظ ــرسي العجي ــى الك ــك ع أفرج

مشــجعة. أجلســها عــى الكــرسي وشرح لهــا أجــزاءه المختلفــة: المصبــاح 

الكاشــف، الحــوض، رشــاش الميــاه، الشــافط. أطلــت عــى طاولــة الأدوات التي 

تحــوي السرنجــات والإبــر المدببــة مختلفــة الأطــوال فخافــت مــن منظرهــا. 

ــا وراء  ــأت يده ــم خب ــا، ث ــتها سريعً ــا. مس ــم. تأملته ــال بحس ــكيها« ق »امس

ظهرهــا. حــن أخــرج الحفــارة بــدأت الدمــوع تطفــر من جديــد. أمهلهــا بعض 

ــا عليهــا برفــق. مــس  الوقــت. وحــن هــدأت وضــع الحفــارة في يدهــا قابضً

ــا مطلقــة أزيزهــا  ــا فــدارت الحفــارة سريعً الدواســة الكهربيــة بقدمــه خفيفً

المعــدني المزعــج. أخــذت فريــدة تحــاول أن تفلتهــا وصــارت تلــوي جســدها 

ــا ويســارًا. توقــف إلى أن تهــدأ. ثــم عــاود الكــرة، يمــس  وتحــرك قدميهــا يمينً

الدواســة خفيفًــا بقدمــه ثــم يرفعهــا، تــدور الحفــارة سريعًــا ثــم تتوقــف، إلى 

أن اعتــادت فريــدة أزيــز الحفــارة، وسريــان ذبذباتهــا في جســدها تدغدغــه. 
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راقبــت الأم فعــل الطبيــب باندهــاش وتفهــم وإعجــاب. أدركــت أن هــذا 

هــو فعــل الكبــار. الرجــال الكبــار. لا يفلتــون يــدك وأنــت تواجهين كوابيســك. 

ابتســمت ابتســامة أوجعتهــا بعــد أن أيقنــت أن لا مفــر مــن اتخــاذ القــرار 

الصعــب. لــن تبقــي مــع رجــل صغــر. قطــع أفكارهــا صــوت الدكتــور حســن 

وهــو يســأل فريــدة عــن لــون المنديــل الــذي تحــب أن يفــرده عــى ملابســها 

حتــى لا تبتــل. اللــون الــوردي طبعًــا. بعدهــا حــرك قدمــي فريــدة مــن الجنب 

وأرخاهــا عــى الكــرسي لتتخــذ وضــع الاســتلقاء. بضغطــات محســوبة عــى 

ــدروس  ــطء م ــه بب ــم رفع ــوراء، ث ــر الكــرسي إلى ال ــدم أرجــع ظه دواســة الق

ــه! أي أنثــى  ــا الل ــه بفحصهــا. ي إلى أن اقتربــت منــه للدرجــة التــي تســمح ل

ــلم  ــرة تس ــة صغ ــد طفل ــواء؟ أن ترت ــرة الاحت ــز دائ ــون في مرك ــاوم أن تك تق

قيادهــا لســندباد يخــوض بحــار المجهــول بثقــة تفيــض مــن عينــن حنونتــن؟ 

أي أمــرة صغــرة لا تريــد لأميرهــا أن يقــرب حيــث لم يقــرب أحــد، وأن يراها، 

ــف  ــب الموق ــت الأم تراق ــل؟ ظل ــن قب ــد م ــا أح ــا لم يره ــا ك ــا حقً أن يراه

مشــفقة عــى ابنتهــا وعــى نفســها وعلى كل نســاء الأرض. ســألته الأم: »شــكل 

ــاً.  ــدة فع ــة فري ــا: »حال ــور حســن مطمئنً ــق؟« رد الدكت ــك الســفلي يقل الف

مــا بنشــوفهاش كتــر. لكــن دا الطبيعــي أصــاً«. كانــت قواطــع فريــدة قــد 

انشــقت في الفــك الســفلي، وبــدأت تنمــو قبــل أن تتلخلــخ أســنانها اللبنيــة، 

ــة »هــي الأصــل«.  ــب أكــد أن هــذه الحال ــا. لكــن الطبي فصــار شــكلها ملفتً

ــاس  ــاد الن ــن نظــراً لاعتي ــر الزم ــف ع ــري اختل ــك الب أوضــح أن شــكل الف

ــال.  ــروس عــر الأجي ــاب وال ــا كــا ضعفــت الأني ــن، تمامً ــام الل عــى الطع

فريــدة ليســت في حاجــة لأي تدخــات لتعديــل مســارها الطبيعــي. ســيتكفل 
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ــذا  ــوادر تســوس ينخــر في ضرســها، ل ــرى ب ــه ي ــكل شيء. أضــاف أن الوقــت ب

ــيضطر  ــن. س ــب الس ــوس ويعط ــتشري الس ــل أن يس ــوه قب ــينظفه ويحش س

أن يســتخدم الحفــارة. حــن انتهــى رفــع المنديــل، وأعــاد الكــرسي إلى الوضــع 

ــا  القائــم، وطلــب مــن فريــدة النــزول. اضطربــت فريــدة: »خــاص كــدا؟ أن

مــش عايــزة أمــي. أنــا عايــزة أفضــل معــاك. أنــا بحبــك أوي«. لمعــت دمعــة 

في طــرف عــن الدكتــور حســن فســارع بالخــروج مــن الحجــرة، ثــم عــاد بعلبة 

عصــر أعطاهــا لفريــدة وطبــع عــى خدهــا قبلــة وقــال: »إنتــي أحــى بنــت 

ــال  ــكل الأطف ــك ل ــرك علطــول وهاحــي عن ــادة، هافضــل فاك جــات لي العي

الــي بيجــولي وهــا خايفــن. لــو عنــدك مشــكلة في أي وقــت تعــالي«. طبــع 

قبلــة أخــرى. أخذتهــا الأم مــن يدهــا وخرجتــا وأغلقتــا البــاب. 

في طريــق الخــروج مــن العيــادة مــرت فريــدة عــى ركــن انتظــار الأطفــال 

ــظ:  ــت بغي ــدور. قال ــان في انتظــار أن يحــن عليهــا ال ــان تلعب فوجــدت بنت

»هــا البنــات دول هيدخلــوا برضــه عنــد الدكتــور حســن؟« ردت أمهــا التــي 

فهمــت مغــزى الســؤال: »أيــوه يــا حبيبتــي. وهو هيحــي لهم عن شــجاعتك«. 

صمتــت فريــدة صمــت الحــرة. بعــد أن قطعتــا الشــطر الأكــر مــن طريــق 

ــت  ــف كان ــا في المدرســة كي ــا ســتحكي لأصحابه ــت إنه ــودة بالســيارة قال الع

شــجاعة عنــد صديقهــا طبيــب الأســنان، وكيــف أمســكت الحفــارة والأدوات 

ــرب  ــا لم ت ــذذ وكأنه ــا بتل ــر، وشربته ــة العص ــت علب ــا. فتح ــة بيده المخيف

مثلــه مــن قبــل. بعــد صمــت لم يطــل قــررت فريــدة أنهــا ستغســل أســنانها 

بمجــرد أن يصــا إلى البيــت، فهــي لا تريــد أن يهاجــم الســوس أســنانها مــرة 
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أخــرى. أكــدت الأم عــى صــواب الفعــل المزمــع، لكنهــا ســألت بفضــول »هــو 

إنتــي مــش عايــزة تروحــي تــاني لدكتــور حســن؟« »أنــا حبيــت دكتــور حســن 

أوي يــا مامــي« أكــدت فريــدة، »لكــن لازم أخــي بــالي مــن نفــي. أنــا مــش 

هــروح لــه تــاني عشــان مــا يوجعنيــش«. مــا أجملــك يــا فريــدة، ومــا أحكمــك. 

يــا ليــت كل نســاء الأرض في حكمتــك!
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بياض

مــرت الليلــة كســابقاتها، لا يغيــب عنهــا الأرق منــذ قــررت التوقــف 

ــهور  ــذ ش ــا من ــوم لمحايلاته ــتجيب الن ــات، ولا يس ــة المهدئ ــاول خلط ــن تن ع

رغــم أنهــا جربــت كل شيء تقريبًــا: المــي، القــراءة، الصــاة، الحــام الدافــئ 

ــا  ــح شيء في إعفائه ــة. لم يفل ــيقى الهادئ ــة، الموس ــوت العطري ــزوج بالزي المم

مــن المواجهــة. كان الفجــر قــد أوشــك عــى البــزوغ، لــذا قامــت نــون وفتحــت 

ــوب وكتبــت:  اللابت

بين رجاء الملهوف ووجل المترقب،

شــق ظــام بطانتهــا الحريريــة برعــم منــر. وئيــد في حركتــه لكنــه لا يقــر، 

مكــن رغــم ظاهــر ضعفــه، قديــر أن يكتــب معهــا أيامهــا المســتقبلة، واعــد أن 

يزهــر في روحهــا شــجيرات فــل فواحــة الأريــج. 

لا يــا نــون، هــذا كثــر، قلــت. أفصحــي يــا نــون، فــا مــن قــارئ ســيفهم 

ــأن الــكلام واضــح، وأن القــارئ ســيفهم عنهــا إذا  مــا تقصديــن. ردت نــون ب

مــا انتقــل إلى الســطور التاليــة. لم أقتنــع برأيهــا، ولثقتهــا العظيمــة فّي أشرت 

عليهــا بوصــف حــال البطلــة مبــاشرة. اســتنكرت نــون أن تبــدأ قصتهــا بدايــة 

غــر شــاعرية بالمــرة، وأن تســطر بشــكل تقريــري أن بطلتهــا اكتشــفت أنهــا 

ــب  ــب أي كات ــن صراع يصي ــون م ــس ن ــل في نف ــا يعتم ــتُ م ــل. تفهم حام

يخطــو أولى خطواتــه عــى درب الإبــداع، ويريــد أن يثبــت للقــراء أنــه يمتلــك 
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ناصيــة البيــان. طيــب، ومــاذا بعــد؟ ســألتها. تابعــت:

طــوت أنحــاء نفســها عــى فرحتهــا في حنــو، ونســقت طموحهــا بعنايــة في 

حقيبــة ســفرها، ثــم طــارت إلى مدينــة العنــادل الوادعــة في لحافهــا الليلــي 

عــى الــذراع الأيــر مــن نهــر الرايــن.

ــا.  ــة إليه ــتتوجه البطل ــي س ــة الت ــرف المدين ــا لم نع ــل، لكنن ــت: جمي قل

ردت نــون أنهــا جــاءت بأســائها المشــهورة مدينــة الليلــك، ومدينــة العنــادل. 

ــة  ــك مســافرة إلى مدين ــري ببســاطة أن بطلت ــون! اذك ــا ن ــون! ي ــا ن ــت: ي قل

جيرميرزهايــم بألمانيــا. الغمــوض غــر المــرر ليــس مــن صفــات الأدب الجميــل، 

ــا مــن القــارئ أن يحــل الألغــاز. تظلمــن نفســك وبطلتــك يــا  وليــس مطلوبً

ــا  ــرة ب ــذه الم ــي ه ــون ملاحظت ــجلت ن ــتي س ــي. ولدهش ــون إن لم تفع ن

ــاذا بعــد؟ فتابعــت: ــب، وم ــة. فســألتها طي مقاوم

ــت  ــي تزاحم ــة الت ــة الحدودي ــك المدين ــاً في تل ــهراً كام ــا ش ــط رحاله تح

ــة  ــدة والأقبي ــوار العني ــن الأس ــه ب ــع تكوين ــن يجم ــول حص ــا ح ــاة فيه الحي

المميــزة للطــراز الرومــاني. إلا أن أركان الحصــن كانــت قــد تمــددت وتبعــرث 

في مختلــف الاتجاهــات بحســب هجــات الأعــداء التــي توالــت، ومعاهــدات 

الصلــح التــي أبرمــت، عــدلً أو رغــاً، مــع دوران الأيــام وتقلــب الــدول. بعــد 

تجــرع الهزيمــة المنكــرة في الحــرب الأخــرة توافــق أهــل البــاد عــى تحويــل 

الحصــن المنيــع إلى جامعــة لدراســة مــا أبدعــت القرائــح مــن فنــون الألســن 

شــفاهة وكتابــة؛ فــإذا بالحصــن الــذي كان يصــد أعــداء الأمــس بذخــرة مــن 

رصــاص حــارق، يؤلــف بينهــم اليــوم بفتــح بوابــات العقــول عــى مصاريعهــا، 
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فتتنــاوش الأفــكار في حريــة، وتقفــز فــوق ســدود اللغــات المحصنــة فتجعلهــا 

الترجمــة معابــر للقيــا، ولوصــال حبــال الــود.

ــون،  ــا ن ــة فائقــة ي ــه، صِحْــت. قدراتــك اللغوي ــا الل ــا لطيــف اللطــف ي ي

لكــن الكتابــة ليســت ســاحة لاســتعراض العضــات البلاغيــة. قصتــك جميلــة، 

ــى  ــل ع ــد يثق ــذي ق ــرد ال ــر في ال ــذا التقع ــة إلى كل ه ــت في حاج وليس

قارئــك ويفقــدك إيــاه. الأســلوب الجميــل هــو الأســلوب البســيط النابــع مــن 

القلــب بــا تكلــف. ســكَتتَْ محبطــة. كنــت أعلــم أني أضغــط عــى أعصابهــا، 

لكــن هــذا هــو الســبيل الوحيــد لتحقيــق النتيجــة المرجــوة. وقبــل أن أفقدهــا 

لليــأس تمامًــا، ســألتها مــا رأيــك لــو نبــدأ مــن جديــد؟ كادت نــون تبــي. لكنهــا 

تماســكت، 

ثم تنفست عميقًا وبدأت كالتالي:

يقول المثل الألماني: »بثالثِتِها تطيبُ الأشياء«، 

وهكــذا قبُِــلَ طلــب نــوران للالتحــاق بالــدورة الشــتوية للترجمــة الفوريــة 

بــن العربيــة والألمانيــة الــذي ســينعقد في مدينــة جيرميرزهايــم بألمانيــا، ووافق 

ــار  ــط الاختب ــول شري ــية، وتح ــازة الدراس ــب الإج ــى طل ــم ع ــس القس مجل

المنــزلي مــن اللــون الأبيــض إلى الأرجــواني معلنًــا أنهــا أخــراً ســتصير أمًــا. 

ــات  ــة الجه ــى إن موافق ــة بســام، حت ــراءات الروتيني ــابيع الإج ــرت أس م

الأمنيــة عــى الســفر وصلــت قبــل الســفر فعــاً، وهــو أمــر نــادر الحــدوث، 

ورتبــت أحــوال العمــل للفــرة التــي ســتتغيبها عــى خــر مــا يــرام، ورحــب 
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زوجهــا وأمهــا وطبيبهــا بالرحلــة مطمئنــن عــى حالتهــا الصحيــة المســتقرة. 

ــة  ــو، ونســقت طموحهــا بعناي طــوت أنحــاء نفســها عــى فرحتهــا في حن

في حقيبــة ســفرها ثــم طــارت إلى مدينــة العنــادل الوادعــة في لحافهــا الليلــي 

عــى الــذراع الأيــر مــن نهــر الرايــن. حــن وصلــت إلى جيرميرزهايــم كانــت 

المدينــة قــد خلــت مــن معظــم ســاكنيها. إذ كان غالبيتهــم من طــاب الجامعة 

التــي دخلــت في ســبات العطلــة بعــد انتهــاء الفصــل الــدراسي الشــتوي، ولــن 

تفتــح قاعاتهــا طــوال شــهر مــارس إلا إلى طــاب الدراســات العليــا الوافديــن 

مــن العــالم العــربي للتــدرب عــى مهــارات الترجمــة الفوريــة بأنواعهــا. ورغــم 

تملمــل معظــم المشــاركين مــن غيــاب مظاهــر الحيــاة المتوقعــة، فــإن نــوران 

ــه الحــظ  ــذي يحالف ــن ذا ال ــع. فم ــض البدي ــك الســكون الأبي اســتملحت ذل

ــذي  ــل ال ــر القلي ــا إلا مــن النف ــة تمامً ــا خالي ــة بأكمله أن يحصــل عــى مدين

يديــر شــؤونها؟ لقــد بــدا الموقــف وكأن كل شيء قــد صــار ملــكًا لهــا وحدهــا: 

ــعدت  ــا س ــل إنه ــوت. ب ــواق، والبي ــة، والأس ــات، والجامع ــوراع، والمواص الش

كثــراً بتــوزع المشــاركين في الــدورة عــى منــازل متباعــدة في المدينــة الصغــرة 

التــي تــكاد تشــبه القــرى لــولا وجــود الجامعــة التــي تحمــل اســم »يوهانيــس 

ــض في  ــك الحصــن الراب ــة، وتســتوطن ذل ــرج« شــش، مخــرع الطباع جوتينب

ــب  ــا. خل ــة عــن جرماني ــة الروماني ــت تفصــل الإمبراطوري ــي كان ــة الت المنطق

لــب نــوران فكــرة أن المدينــة شــكلت عــر تاريخهــا القديــم حــدًا فاصــاً بــن 

طرفــن متحاربــن، خصوصًــا بــن الألمــان والفرنســيين. وأن الألمــان قــرروا- بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة- تحويــل الحصــن والمدينــة إلى معــر تتلاقــى عنــده 
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الثقافــات المختلفــة مــن خــال تشــييد أكــر وأهــم كليــة تــدرس الترجمــة في 

ألمانيــا كلهــا. أليــس عبقريًــا أن يتحــول حــد الفصــل إلى معــر وصــل؟

لم تبــال نــوران أن الغرفــة التــي ســتقيم فيهــا كانــت في أبعــد بيــت 

للطــاب عــن الجامعــة، وســعدت بالتعــرف عــى رفيقتيهــا في الســكن الصينيــة 

»مــو«، والإيطاليــة »كاتارينــا« اللتــن لم تســافرا إلى بلديهــا في عطلــة الشــتاء 

توفــراً للنفقــات. وعرفــت لاحقًــا أن موظفــي الجامعــة يطلقــون عليهــن لقــب 

الثــاثي المحافــظ. فكــن يضحكــن مــن التســمية معلنــات بــأن الديــن للقلــب 

وجيرمرزهايــم للجميــع. يصحــو الثــاثي مــع ولادة نــور الصبــاح، يفطــرن معًــا، 

ثــم تنطلــق كل واحــدة إلى وجهتهــا. 

ورغــم معرفتــي أن مــو وكاتارينــا ســتقومان بإهــداء نــون قبــل عودتهــا إلى 

القاهــرة صندوقـًـا صغــراً يحــوي شــامبو ولوشــن وزيــت للأطفــال مــن ماركــة 

ألمانيــة ممتــازة لا تتوافــر في بلدانهــن، فــإني أقاطــع استرســال نــون في الكتابــة 

ــم  ــاً ث ــك قلي ــة؟ ترتب ــة للقص ــل ضروري ــك التفاصي ــت كل تل ــأل إن كان وأس

ــد.  ــه الحــدث الوحي ــذي ســيدور علي ــا تشــكل المــرح ال تقــول، إنهــا جميعً

أنصــت باهتــام، ثــم أذكرهــا بلطــف أن التكثيــف مــن أهــم ســات القصــة 

ــو كانــت أحداثهــا ناعمــة مثــل قصتهــا. يطــول صمــت  القصــرة، خصوصًــا ل

ــة.  ــاس عــى الطاول ــم تقــوم إلى غرفــة الطعــام حيــث وضعــت الأكي ــون، ث ن

ــس  ــن ملاب ــة م ــوازم المطلوب ــوي الل ــس يح ــن إلى أن كل كي ــذت تطم وأخ

ــرة  ــات صغ ــص بطاق ــا أن تق ــا له ــم ح ــم. ث ــاب، وأدوات رس ــدة، وألع جدي

ــوم  ــا مــن الألب ــه معه ــا صورت ــة تحمــل اســم كل طفــل وألصقــت عليه ملون
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الــذي كانــت تجمعــه كلــا زارتهــم في الــدار. ظننــت أنهــا ستســتغرق في إنجاز 

المهمــة التــي اخترعتهــا للتــو، وســتنسى أمــر الكتابــة، لكنهــا عــادت وداهمتنــي 

بالســؤال: ومــاذا لــو أن بنيــة القصــة ذاتهــا تريــد أن تــدل عــى مغــزى مــا؟ 

احترمــت رغبتهــا في المنــاورة، وقلــت لهــا: إذن لأســمع وأرى. فتابعــت:

ــون  ــه ل ــم ل ــا في حل ــش أيامً ــا تعي ــاة وكأنه ــع الحي ــوران م ــت ن  تعامل

ــر بســيدة تحمــل ســنبلة  ــه. تهتــم بطعامهــا مثلــا هــو جدي الليلــك ورائحت

في أســبوعها الثامــن عــر، تســعد بالمــي اليومــي مــن الجامعــة وإليهــا مثــل 

فراشــة تراقــص زهرتهــا قبــل أن يلفهــا رحيــق المحبــة. تمــر في الطريــق عــى 

الإشــارة الضوئيــة التــي تعلــن أن درجــة الحــرارة صفــر، تبتســم وتربــت عليهــا 

في خشــوع مــن يتنعــم بدفئــه الخــاص. تتحــن لحظات تنســل فيهــا إلى الحمام 

لتتابــع في مرآتــه تغــر خرائــط طلتهــا وتمــام امتــاء دوراناتهــا. تــدرس بحــاس 

وتوقــد مــن أقســم أن يحــدث فارقًــا في هــذا العــالم ولم ينكــر. 

 في صبــاح ربيعــي أخــر، قبــل العــودة لبلادهــا، قــررت الطبيعــة أن تفتــح 

ــة صالحــة، وأن  ــق، وأن تعمدهــا ابن ــداد الأف ــا عــى امت ــات مخياله ــا بواب له

تدللهــا فتحســن التدليــل. ســتهدي حواســها التــي خبــت قــدرة جديــدة عــى 

التقــاط الإشــارات بــدلً مــن تلــك التــي فقدتهــا مــن طــول مــا رزحــت تحــت 

الســحب الســوداء الجاثمــة عــى مدينتهــا القاهــرة. ستغســل روحهــا بالــرد، 

وتنقيهــا مــن الشــوائب ثــم ســتصقلها فيعــود لهــا ألقهــا الأخــاذ. ثــم ســتفضي 

ــة  ــع الدافئ ــوارت شــمس الربي ــم. وهكــذا ت ــا بــر العطــاء الســمح الكري له

ــر،  ــف وراء الآخ ــدى، الص ــت الم ــت فغط ــات تكاثف ــن الديم ــوف م وراء صف
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ــارًا  ــاء انتظ ــرت في الأرج ــا، وتناث ــن أكمامه ــو م ــت للت ــن انبثق ــرات قط كزه

للنديــف، ثــم تســاقط البيــاض فاكتســت الأرض بصفــاء شــاهق. 

لم أجــرؤ عــى مقاطعــة نــون، رغــم أني فهمــت الآن أنهــا تتعمــد أن 

تحتجــب وراء كلماتهــا، ولــن تفصــح عــن شيء. 

ــى  ــر حت ــا المنظ ــت عيناه ــال. شرب ــك الح ــى تل ــوران ع ــة ن ــت وقف طال

ــن  ــتبقيه ب ــواء وتس ــق اله ــا تعان ــا عاليً ــت ذراعيه ــا وفتح ــا فأغمضتاه ثملت

أعطافهــا. صــاروا واحــدًا: هــي والهــواء والبيــاض. ومضــة تخللتهــا رشــيقة فــا 

ــى  ــا ع ــا تعبره ــة م ــت أن نبض ــف فانتبه ــس الخاط ــرر الم ــا. تك ــعرت به ش

اســتحياء. بعــد لحظــات ســكون عاودهــا الخفقــان في هــوادة. أجفلــت لوهلــة 

ثــم أدركــت أنــه ينبــض في داخلهــا. لقــد بــدأ جنينهــا يركلهــا. شــوقه يطــرق 

ــة.  ــركلات. أذهلتهــا اللعب ــات عالمهــا. ربتــت مــكان الطرقــات. عــاود ال بواب

ــة. اســتكان  صــارت تطــرق فــركل، يرفــس فتربــت. خبطــت خبطــات متوالي

قليــاً ثــم ضرب ضربــات خفيفــة تماثــل إيقــاع خبطاتهــا اللينــة. أطلقــت سراح 

ضحــكات قصــرة متواتــرة، وشــهقات متقطعــة لم تتوقــف حتــى انســال الندى 

مــن عينيهــا. وصــارت تلهــج بالحمــد تــارة، وتغنــي تــارة أخــرى. ثــم اســتلقت 

بظهرهــا عــى الفــراش الثلجــي بعــد أن ملأتهــا الســعادة عــن آخرهــا ففاضــت 

ــوران تتدحــرج برفــق  ــاض الصــافي. أخــذت ن ــا وتمازجــت مــع البي عــن إنائه

ــاة  ــت الحي ــض- إن كان ــا بالأبي ــة -في التحامه ــا ويســارًا وهــي غــر متيقن يمينً

تنســكب مــن الطبيعــة إلى داخلهــا، أم تنضــح مــن داخلهــا إلى خارجهــا. هــل 

يمكــن لحــيّ أن يكــون أكــر حيــاة مــا كانــت هــي عليــه في تلــك اللحظــات 
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المذهلــة؟ 

دق جــرس المنبــه معلنًــا انتهــاء وقــت الكتابــة في تلــك الســاعات الأولى من 

اليــوم، فتوجهــت نــون لتوقــظ زوجهــا وتنســق لــه ملابــس مناســبة للاجتــاع 

المهــم، حيــث ســيلتقي رئيــس الــوزراء في الظهــرة. ثــم تتأهــب هــي نفســها 

للذهــاب إلى عملهــا في المكتــب الإعلامــي للســفارة إذ لا يــزال عليهــا أن تراجــع 

مــا أنجــزه فريــق الترجمــة بالأمــس قبــل نــره عــى الموقــع الرســمي. 

تأكــدتُ أن نــون لــن تســتكمل القصــة. ســتكتفي بذكــرى البيــاض تكتبهــا، 

لعــل الكتابــة تطهــر جــرح اليــوم الدامــي. لم تتعــافَ روحهــا بعــد رغــم مــرور 

عــر ســنوات. هــل جــاء الألم أيضًــا عــى ثلاثــة أوجــه؟ فقــدت جنينهــا، ولم 

يمنحهــا الطــب تفســراً مفهومًــا، ففقــدت الرغبــة في الحمــل مــن جديــد؟ حــن 

ــة القصــة لم تكــن تشــر إلى أن كل حركــة فارقــة  ــون مســألة بني ذكــرت لي ن

كتبتهــا جــاءت مقســومة عــى ثــاث خطــوات تحقيقًــا للمثــل الألمــاني الــذي 

بــدأت بــه. ليــس هــذا وحــده مقصودهــا. بــل الأرجــح أنهــا كانــت تطيــل في 

مقدمــات القصــة لتقــول لي إنــه ليــس بالــرورة أن تفــي البدايــات الواعــدة 

إلى شيء. أحــرم ألمهــا الــذي لا يــزال ســاخنًا. لســت أرثي لحالهــا، وأعلــم تمامًــا 

أنهــا لم تفقــد إيمانهــا، لكــن ليــس لي أن أكشــف عــن حكمــة غائبــة. 

ــل  ــرة قب ــرة أخ ــة لم ــاس الملون ــى الأكي ــن ع ــا تطم ــا ريث ــل هاتفه أحم

حملهــا إلى الســيارة. أســتغل الفرصــة فأقلــب في الأخبــار التــي يلقيهــا 

الفايســبوك عــن انفجــارات في نــواحٍ متفرقــة قريبــة وبعيــدة، ودراســة نشرهــا 

ــد  ــات الموالي ــاض ووفي ــالات الإجه ــادة ح ــط زي ــم« ترب ــة »تاي ــع مجل موق
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بالارتفــاع المضطــرد في معــدلات التلــوث. يتصــدر الشريــط الأزرق خــر عــن 

اختطــاف طائــرة مصريــة لأســباب لا تــزال مجهولــة، وآخــر عــن ذبــح جمــل 

ــس  ــول إن أوتوبي ــث يق ــي، وثال ــر العين ــارع ق ــر في ش ــة الس ــف حرك أوق

نقــل عــام اخــرق ســور الــرام قــرب مــرو الدمــرداش. إذن لا جديــد. أخبــار 

ــا.  ــه في حقيبته ــف وأضع ــق الهات ــا. أغل ــادة كله معت

في محاولــة أخــرة لإنقــاذ نــون، وربمــا أيضًــا إنقــاذ القصــة، أتجــرأ وأضيــف 

الســطور التاليــة:

أبــدًا لم تفقــد إيمانهــا أن هنــاك دنيــا كاملــة خاليــة إلا مــن عصافــر الجنــة، 

ــة في  ــزح، مكنون ــوس ق ــط ق ــة، وشرائ ــت الملائك ــرح، وحوادي ــكات الف وضح

أعمــق زواياهــا وأن عليهــا أن لا تكــف عــن محاولــة إخراجهــا للنــاس فيغلفهم 

وجودهــا الضــافي.
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مثل حبة مشمش عملاقة

أخبَتنَي أني أول من تتصل به لتبلغه نبأ ترقيتك. 

دُرت حــول نفــي مــن الســعادة ثــم أدركــت، دون حاجــة إلى تنبيــه منــك، 

بــل مــن واقــع إحســاسي بالمســؤولية، أنــه ينبغــي ألا أكــون أول المهنئــن لــك 

في مكتبــك الجديــد، وعــيّ أن أســمح لزملائــك وأهلــك أن يســبقوني. لا بــأس. 

ــن أجعــل  ــة. ول ليكــن هــذا آخــر مــا ســأتحمله بعــد صــر الســنوات الماضي

مســألة بســيطة كهــذه تفســد فرحتــي الطاغيــة. ولــن أســمح لقلقــي المبهــم 

ــذي  ــر ال ــا نفــي عــى الإنجــاز الكب ــئ فيه ــو لحظــات أهن أن يســلبني صف

ــد. مــددت ذراعــاي نحــو الســاء، وســحبتُ  ــا. هــذا حقــي أكي ــاه معً صنعن

منهــا الليــل المرصــع بنجومــه. لففتــه حــول خــري بــدلال، ورقصــت فــوق 

ــراً  ــا، ومصف ــاب كثيفً ــاب. كان الضب ــة في الضب ــة الغارق ســطح كل دار بالمدين

حتــى إن أعمــدة الإنــارة الكابيــة لم يفلــح ضوءهــا في اخــراق ســحابته. حتــى 

القمــر كان قريبًــا، ومصفــراً مثــل حبــة مشــمش عملاقــة تســد بــاب الصعــود. 

لدهشــتي تعبــت وتهدجــت أنفــاسي وكأني مــا اعتــدت أن أرقــص مــن أجلــك 

طــول الوقــت. ورغــم لهــاثي، شــعرت بــرد يلفنــي ترتجــف منــه روحــي. 

عــدتُ إلى بيتــي، إلى »محرابــك«، كــا كنــت تطلــق عليــه. قلــت لنفــي 

الأفضــل أن أتهيــأ لحضــورك، فقــد تفاجئنــي وتــأتي. ولم لا، ألســت مشمشــتك؟ 

ــل مــع المشــمش. أضحــك مــن ذكــرى تلــك  ــا طوي مشــمش. أبتســم. تاريخن
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المــرة التــي أجبتنــي فيهــا بــكل تلقائيــة وحســم »في المشــمش!« حــن ســألتك 

وأنــا كلي أسى »متــى تكــون حقًــا لي؟«. اشــتعل غضبــي منــك وأخــذت أصرخ 

في وجهــك وظللــتَ أنــت تبتســم وتقهقــه حتــى ســقطتَ عــى الأريكــة مــن 

الضحــك. فلــا بــدأتُ أبــي ســحبتني مــن ذراعــي بنعومــة وأجلســتني عــى 

ــا عبيطــة.. موســم  حجــرك. مســحتَ دموعــي بأناملــك وهمســتَ في أذني »ي

ــطى، لأن  ــور الوس ــا في العص ــات في أوروب ــج البن ــم تزوي ــو موس ــمش ه المش

زهــور المشــمش الجميلــة هــي الــي كانــوا بيعملــوا منهــا تــاج العروســة«. لم 

أصــادف هــذه المعلومــة أثنــاء إجــرائي البحــث الأخــر، لكنــي صدقتــك كــا 

ــي أخجــل مــن جهــي،  ــا كيــف تجعلن ــا. فقــد كنــت تعــرف تمامً أفعــل دائمً

وأشــاركك في الضحــك عــيّ. 

تليفونــك مشــغول. لا أظــن أنــك ســتأتي الليلــة. أحســن. فأنــا أشــعر بتعــب 

غريــب ولا زلــت بردانــة رغــم الملابــس الثقيلــة. دخلــتُ إلى فــراشي مبــاشرة 

لأتدثــر وأرتــاح، لكنــي ظللــت أتقلــب وأرتجــف مــن الــرد، مــع أني تغطيــت 

بمفــرش السريــر المشــمشي المشــغول بخيطــان الذهــب الــذي أحضرتــه لي مــن 

»بومبــاي«. زدتُ الأغطيــة فوقــي عــل دفئهــا يتــرب إلى أوصــالي المرتعــدة. 

ــرق،  ــمش الم ــون المش ــاة في ل ــا حي ــتصنع لن ــك س ــت لي إن ــا قل ــر م ــا أك م

ــة في  ــمش كل ليل ــجر المش ــة أني صرت أرى ش ــه، لدرج ــل طعم ــكرة مث ومس

ــم،  ــا. نع ــن مجــرد ذكره ــا الخاصــة، نبتســم م ــام. صــار المشــمش كلمتن المن

ــون المتلصصــن.  مــا أحــى الأوقــات التــي قضيناهــا معًــا بعيــدًا عــن عي

ــا في احتفائــك بي، تدللنــي مثــل قطــة صغــرة، وتحــر لي تــذكارًا  كنــتَ كريمً
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مشمشــيًا مــن كل بلــد تســافر إليــه لإلقــاء بحــث في مؤتمــر أو عقــد جلســات 

تصويــر. مــن »نيــس« أحــرت لي صنــدوق مكيــاج لــه أدراج ثلاثــة، تحــوي 

كل الدرجــات اللونيــة التــي تليــق بمشمشــتك. كنــت ممتنــة أنــك لم تدعنــي 

أجــرب ألوانـًـا مختلفــة فأفســد طلتــي. وكنــت أحــب الوقــت الــذي تقضيــه في 

تصفيــف شــعري ووضــع الظــال التــي تحبهــا عــى وجهــي. دائمـًـا تضــع اللــون 

المــوف عــى جفــوني. تقــول هــو أكــر لــون يناســب عيــوني الخــراء وشــعري 

ــد  ــت أحس ــة؟ كن ــا جميل ــا رجله ــرأة أن يجعله ــم كل ام ــس حل ــر. ألي الأحم

نفــي عــى حظــي الــذي أوقعنــي في رجــي الــذي هــو فنــان، بــل وأســتاذ في 

الفنــون. قبــل أن تســافر إلى »ســان فرانسيســكو« طلبــت منــك ألا تحــر لي 

شــيئاً كعادتــك مــن هنــاك فقــد ســمعتُ أن البحــارة الأمريــكان يتشــاءمون 

مــن المشــمش. لكنــك اســتغربتَ ســاعتها مــن »النباهــة« التــي صِت أبديهــا 

مؤخــراً. كانــت واحــدة مــن المــرات التــي لم أعــرف فيهــا إن كان عــيّ أن أعتــر 

تفاجــؤك بي علامــة إعجــاب أم علامــة اســتخفاف. وكانــت القطــة تبتلــع لســاني 

حــن أستشــعر ذلــك الوخــز المبهــم مثــل الــذي أستشــعره الآن ويمنعنــي مــن 

النــوم. لعــي فقــط متوثبــة للقائــك غــدًا. أليــس مــن حقــي أن أكــون ســعيدة 

بتعيينــك رئيسًــا لقســم الفنــون الجميلــة بالجامعــة الأجنبيــة في المدينــة 

الجديــدة الواعــدة؟ حقــي أكيــد. 

أشــعر بــدوار رغــم أني لم أغــادر الفــراش. أريــد أن أفــرغ مــا في جــوفي لكــن 

معــدتي لا تســتطيع. يبــدو أني أصبــت بــرد لمــا رقصــت عــى الأســطح بملابــس 

خفيفــة. أدس رأسي في الوســادة فأشــعر بدوامــة تســحبني إلى باطــن الأرض. 
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ــكاد أرفــع رأسي وأتلفــتُ  ــا ناعــم«. بال ــا حمــوي.. ي ــا الــي الهــوا هــزه.. ي »ي

ــا ويســارًا. لا لم تــأت. ليــس أحــد غــري هنــا. يبــدو أني غفــوت لدقائــق  يمينً

فســمعت نــداء البائعــة عــى مشمشــها في الكابــوس الــذي ســحبني. آآه.. لا 

الــرد يتركنــي ولا الصبــاح يــأتي. وهــل كان الصبــح أبــدًا لناظــره قريــب؟ قــرأت 

في أثنــاء إعــداد البحــث الأخــر أن المشــمش يتحمــل الــرودة بشــكل ممتــاز. 

ــا  ــى تجعله ــا إن تنضــج حت ــة، م ورغــم هــذا فثمــرة المشــمش هشــة ورقيق

ــوي..  ــا حم ــزه.. ي ــوا ه ــي اله ــا ال ــى الأرض. »ي ــقط ع ــواء تس ــمة ه أي نس

ــا ناعــم«. يبــدو أن ســعادتي المزعومــة لا تســر بي نحــو دروب ناعمــة، وأن  ي

ــت الآن  ــن أن ــة الظــال. أي ــا رمادي ــكاري مصممــة عــى تطويحــي في زواي أف

لتخــدر أعصــابي المرهقــة بهمســك الســاحر ولمســاتك المدربــة؟ حياتنــا معًــا لم 

تكــن كلهــا ســفرك وهدايــاك. كنــت أبــذل كل مــا في وســعي كي أخفــف عنــك 

ــا  ــا عنــد حســن ظنــك. لقــد كافحن ــاء أيامــك وكي تكــون مشمشــتك دائمً أعب

ــك  ــن لهاث ــكوت لي م ــن ش ــوم. ح ــك الي ــل إلى منصب ــل أن تص ــن أج ــا م معً

ــي،  ــتواك الراق ــى مس ــظ ع ــا لتحاف ــا به ــت مقتنعً ــال لس ــتمر وراء أع المس

ــك  ــه، كــا يعطل ــذي تحب ــك عــن ممارســة الفــن ال وخشــيتك أن يمنعــك ذل

عــن كتابــة الأبحــاث وحضــور المؤتمــرات، طلبــتُ منــك أن نقتســم الهــم معًــا. 

ــيطة  ــاركة البس ــمحت لي بالمش ــن س ــوك ح ــي نح ــان حقيق ــعرت بامتن وش

ــد أن  ــت أري ــم. كن ــا. نع ــة تســند رجله ــرأة جدع ــل أي ام ــك مث في مصروفات

ــا، بصراحــة خجلــت أن أذكــر أني اقتنعــت بآخــر  أكــون جدعــة معــك، وأيضً

تفســر ذكــره »ابــن ســرين« في كتابــه عــن حلمــي المتكــرر بشــجر المشــمش 

»امــرأة مــوسرة في يدهــا مــراث ومــن جنــى منهــا شــيئاً تــزوج بهــا«. لم تكــن 
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المصاريــف تشــغلني ولم أحدثــك عنهــا حتــى لا أجــرح كبريــاءك. كنــت أحــب 

ــك.  ــي ل ــعد بنفع ــك فأس ــة أبحاث ــا في كتاب ــي نمضيه ــات الت ــك الأوق ــر تل أك

ــم تــرك  ــه، وتحــر لي الكتــب ث تخــرني بموضــوع البحــث، وتــرح لي فكرت

لي ورقــة تحمــل تســاؤلات يتعــن عــيّ أن أجــد إجاباتهــا. أمــي أيامــي التــي 

بدونــك أقــرأ المراجــع وأســتخرج لــك الاقتباســات الملائمــة، أبحــث في الإنترنــت، 

بــل أحيانـًـا أترجــم أجــزاءً مــن الدراســات الأجنبيــة، ثــم أخــراً تــأتي أنــت لتجد 

ــط  ــف نرب ــأتي أولً وكي ــرات ي ــك. أي الفق كل شيء معــد وفي انتظــار توجيهات

بعضهــا ببعــض. تُــي عــيّ فأكتــب. تكتــب لي خطــوات مرقمــة فأتبعهــا حتــى 

ينتهــي البحــث. كنــت أفــرح حــن أفاجئــك بشــطارتي وأســتمتع بثنــاء أســتاذ 

خطــر مثلــك عــى نباهتــي، وقــدرتي عــى التعلــم السريــع، وأســلوبي الــذي 

يتحســن في الكتابــة. 

هــدأت معــدتي قليــاً. يبــدو أن ذكرياتنــا الناعمــة أراحتهــا، ولعلهــا 

تريحنــي. كــم عشــقت اللحظــات التــي يســود فيهــا الصمــت بيننــا، فأتأمــل 

ــي  ــعرك الف ــدي في ش ــوه ي ــر لي، وتت ــت تنظ ــذوب وأن ــورة ت ــك الوق ملامح

ــت.  ــر. هان ــان الفج ــد ح ــة. إذن ق ــى الشرف ــزق ع ــورة تزق ــم. العصف الناع

ســاعات قليلــة وأراك في مكتبــك. لقــد أكــدت لي أنــك ســتكون هنــاك اليــوم. 

الأفضــل أن أقــف الآن تحــت الــدش الدافــئ لأنثر عن جســدي التوتــر والإعياء. 

أفتــح الــدولاب فتقــع عينــي عــى الكيمونــو الحريــري الــذي أحضرتــه لي مــن 

»كيوتــو«. لم أحبــه قــط رغــم أني أدركــت أنــه ليــس فقــط آخــر هديــة تجلبهــا 

ــه  ــا. لقــد فــرتَ دموعــي التــي ســقطت بمجــرد رؤيت لي، وإنمــا أغلاهــا أيضً
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ــان، فأكلــت القطــة لســاني وخجلــت أن أخــرك كــم  عــى أنهــا دمــوع الامتن

كرهــتُ هــذا الــرداء. أرجــوك لا تغضــب. صحيــح إن لونــه وردي فاتــح مثــل 

ــى »الأوبي«،  ــومة ع ــرة مرس ــمش مزه ــجرة مش ــل إن ش ــمش، ب ــور المش زه

حــزام الظهــر، لكــن بصراحــة قلبــي انقبــض لمــا رأيتــه، وظللــت أيامًــا أطــرد 

ــاة جيشــا. أشــيح بوجهــي  ــك دور فت مــن خاطــري فكــرة أني ألعــب في حيات

عــن الكيمونــو وأفتــش في الــدولاب عــن ملابــس مناســبة للقائــك المرتقــب. 

لا أجــد. 

أتوجــه إلى غرفــة ابنتــي فأكتشــف أنهــا غــادرت إلى مدرســتها. أفتــح 

دولابهــا وأخــرج الفســتان الــذي اشــريته لهــا مــن أجــل العيــد. فســتان يليــق 

ــفل  ــر، والأس ــو بالجب ــاتان المكس ــن الس ــى م ــه الأع ــة. نصف ــة صغنن بحوري

مــن التفتــاه. يبــدأ مــن عنــد الكتفــن بأعمــق درجــات الــوردي، ثــم يتــدرج 

لونــه فاتحًــا فأفتــح حتــى يصــل إلى أنعــم درجــات الأصفــر. أرتــدي الفســتان 

وألــف بــه عــدة دورات في الهــواء، فتــدور تنورتــه معــي وحــولي. يختــل اتــزاني 

ــون  ــي الل ــد ذهب ــذاء العي ــحب ح ــا وأس ــك عاليً ــى الأرض. أضح ــقط ع فأس

ــة الصغــرة، ألســت صغيرتــك؟ تركــتُ شــعري  ــه. أقــف وآخــذ الحقيب وأرتدي

ــه لي  ــذي أحضرت ــوردي ال ــوس ال ــي بالدب ــبكتُ قصت ــه وش ــا تحب ــا ك مموجً

مــن »ميلانــو«. لا بــد أنــك حــن تــراني هكــذا ســتقع في غرامــي مــن جديــد. 

ألم تــرك مــن أجــي كل هوانــم الزمالــك وحملتنــي دونهــن إلى عالمــك الــري 

الأخــاذ؟ أســارع في الخــروج فيســبقني شــوقي. لا أتحمــل زحــام المــرور، ولا 

أجــد ســيارة تقلنــي إليــك، فأســر عــى أقدامــي نحــوك في مدينتــك الجديــدة. 
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أمــر في الطريــق عــى المولــد. أغــادر المراجيــح والمداحــن عــى عجــل وأشــري 

لــك بالــون ومشمشــية حتــى لا أتأخــر عليــك. الحــذاء ضيــق. لكــن هانــت، 

ــي  ــأس. ستعشــق شــكل وجه ــي، لا ب ــدم مــن وجنت ــق ال كــدت أصــل. يتدف

ــه في  ــه وأحمل ــت. أخلع ــراً وصل ــي أخ ــيّ. لكن ــذاء قدم ــي الح ــر. يدم المحم

اليــد التــي تحمــل البالــون. المصعــد معطــل. لا مشــكلة. لم يبــق أمامــي ســوى 

المرحلــة الأخــرة. تتقافــز خطــواتي العاريــة عــى الســلم حتــى أصــل إلى الــدور 

ــة  ــاً في محاول ــف قلي ــت لي. أق ــا قل ــك ك ــه مكتب ــع في ــذي يق ــس ال الخام

لتمالــك انفعــالي وتوضيــب شــعثي المبعــر. فأنــا صغيرتــك التي ســتدخل عليك 

صاخبــة لتحتفــا معًــا بالعيــد. بمجــرد أن أفتــح البــاب ســأقذف بنفــي عــى 

ــل كل مــرة.  ــي عــى حجــرك مث ــك وســأنتظر أن تحملن ــل جبين صــدرك وأقب

أقــرب مــن بــاب غرفتــك فتصمــت كل الأصــوات إلا قلبــي الــذي يدكنــي دكًا. 

يرهبنــي منظــر البــاب فأفضــل أن أدخــل عليــك بِطلّــة مختلفــة قــد أخلعهــا 

بعــد أن أطمــن. أربــط البالــون في يــدي. أخــرج مــن حقيبتــي جلابيــة قطنيــة 

أرتديهــا فــوق الفســتان. أشــم كمهــا لأتأكــد أن لم يعلــق بهــا روائــح مزعجــة. 

تباغتنــي رائحــة الصابــون والزهــرة المنبعثــة منهــا. جلابيــة مشرفــة. ســتذكرك 

بأمــك، وستعشــقني أكــر بعــد أن كنــت تضيــق أحيانـًـا مــن صخبــي الطفــولي. 

ألــف شــعري المهــوش بطرحــة بيضــاء وأشــعل أعــواد بخــور وأبــدأ في الذكــر 

لإبعــاد كيــد الحاســدين عنــا، كــا حكيــت أن أمــك كانــت تفعــل قديمًــا. أدق 

البــاب. معــي أيضًــا كنكــة وبــن وســرتاية لأصنــع لــك القهــوة التــي تحبهــا ولم 

ــاب. ربمــا ســأقرأ  ــك بعــد أمــك ســواي. أدق الب ــا ل ــرأة أن تضبطه تعــرف ام

ــول أن  ــن أق ــع ل ــك. أضحــك، بالطب ــن قهوت ــي م ــك الفنجــان بعــد أن تنته ل
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أمامــك ســكة ســفر. فهــذه تعرفهــا وأعرفهــا ويعرفهــا كل النــاس. وهــل مثلــك 

مــن مســافر؟ أعــاود طــرق البــاب. لا أحــد يجيبنــي. أديــر الأكــرة عــى مهــل 

وأدفــع البــاب بلطــف لكنــه لا ينفتــح. أدرك أنــه موصــد. ربمــا لم تــأت بعــد. 

ــه  ــوم. أتوج ــأتي الي ــن ت ــا ل ــة. ربم ــن في الحقيب ــور وال ــون والبخ ــئ البال أخب

ــك.  ــد يعرف ــدًا. لا أح ــأتي أب ــن ت ــا ل ــك. ربم ــأل عن ــة. أس ــب المفتوح إلى المكات

أتســاءل إن كنــت أخطــأت العنــوان. أفتــح رســالة الموبايــل فأتأكــد أن هــذا 

ــد كان  ــي. إذن لق ــد يجيبن ــك. لا أح ــه لي. أرن علي ــذي كتبت ــوان ال ــو العن ه

»ابــن ســرين« محقًــا مــن البدايــة. أهبــط درجــات الســلم بقدمــيّ الداميتــن. 

أول تفســر لحلــم شــجر المشــمش هــو »رجــل مســقام لا ينتفــع بــه«. لكنــه 

أهــداني قطــة تبتلــع لســاني كلــا غضبــت. أخــرج إلى الشــارع. وثــاني تفســر 

ــا  ــا فضيً ــداني خاتمً ــه أه ــه« لكن ــع أهل ــحيح م ــه ش ــق الوج ــل طل ــو »رج ه

يحليــه فــص عقيــق. أســارع في الجــري حتــى أخــرج مــن مدينتــه الخاويــة. ألم 

يأخــذ منــي دنانــر صفــراء؟ وثالــث تفســر يقــول إن »مــن يجتنــي مشمشًــا 

ــر«. لكنــي صدقــتُ أني مشمشــة ولســت  ــك جائ مــن شــجرة تفــاح فهــو مل

ــا  تفاحــة. وكنــت أحلــم طــول الوقــت بشــجر المشــمش. صرت أتصبــب عرقً

مــن طــول مــا مشــيت. الهــواء ثقيــل وخانــق. أخلــع جلبــابي. يــا فضيحتــي، 

فســتاني الــوردي اختفــى. بسرعــة أحــاول ارتــداء الجلبــاب مــن جديــد، لكــن 

أيــادي الأوبــاش تمتــد فتخطفــه منــي، وتخطــف حقيبتــي. وقــال ابــن ســرين 

إن »الثمــرة الصفــراء في الحلــم مــرض«. أركــض لأهــرب مــن النــاس. تنســكب 

دموعــي رغــاً عنــي. أتلفــت يمينًــا ويســارًا. لم أعــد أعــرف طريــق العــودة إلى 

ــرى الثمــرة في غــر  ــن ســرين »حــن تُ ــال اب ــك« المزعــوم. وق ــي، »محراب بيت
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وقتهــا دلــت عــى تعــب باطــل«. ألملــم خرقـًـا مــن الطريــق لأحــاول أن أســر 

نفــي. لكنهــا بمجــرد أن تمــس جســدي تتــاشى. لم أعــد أقــوى عــى الركــض. 

وقــال ابــن ســرين »مــا كان حامضًــا مــن الثــار فهــو هــم وحــزن«. قدمــاي 

بالــكاد تحمــاني. أشــعر أني أتســاقط. »يــا الــي الهــوا هــزه.. يــا حمــوي.. يــا 

ناعــم«. ضربــات متواليــة، أطفــال يتصايحــون. يركضــون ورائي. آآه.. يقذفونني 

بالحجــارة. أحــاول أن أهــرب منهــم. لم تعــد قــواي تســعفني. يركضــون ورائي. 

الدنيــا مــن حــولي مصفــرة. الحجــارة تنهــال عــيّ. الضبــاب كثيــف حتــى إن 

ــن  ــال اب ــحابته. وق ــراق س ــا في اخ ــح ضوءه ــة لم يفل ــارة الكابي ــدة الإن أعم

ــون  ــون. يركض ــال يتصايح ــوف«. الأطف ــى الخ ــدل ع ــمش ي ــرين »والمش س

ــاء.  ورائي. الأحجــار تصيبنــي وتدمــي جســدي. أســقط عــى الأرض مــن الإعي

ســينالون منــي الآن. أصرخ وأصرخ لكــن القطــة تبتلــع لســاني. صــوتي ينحبــس. 

»يــا الــي الهــوا هــزه.. يــا حمــوي.. يــا ناعــم«. حجــر ثقيــل يشــج رأسي. أشــعر 

بدمــائي الســاخنة تســيل عــى ... لا أقــوى... 

يا ناعم... 

المدينة ... الضباب مصفراً 

و.. حتى القمر .. مصفراً مثل... مشمش...
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أبيض وأسود

 »لا حول ولا قوة إلا بالله... إنا لله وإنا إليه راجعون«... 

ــد أن  ــدة، بع ــت الجري ــم ألق ــر، ث ــت للخ ــا اهتم ــة أنه ــت مندهش تمتم

أيقــظ الخــر مضغــة لم تكــن تعــرف أنهــا لا تــزال تنبــض داخلهــا. برعــم مــا 

ــود.  ــذ عق ــاد يســكنها من ــا ع ــه م ــت أن ــأ فظن ــى انطف ــورق حت كاد ي

دخلــت غرفتهــا ووقفــت أمــام المــرآة المثبتــة عــى دولاب ملابســها. 

القــرص المصقــول يعكــس أخــرى لم تتعــود بعــد أن تتفاهــم معهــا رغــم كل 

الزمــان الــذي مــر. كانــت تكتفــي بنظــرات ملقــاة في عجالــة للاطمئنــان عــى 

ــا  ــت نقابه ــون تح ــه أن يك ــي ل ــا ينبغ ــب ك ــتكين ومحتج أن كل شيء مس

الســابغ منطفــئ الســواد. اليــوم فقــط جعلهــا الخــر تنظــر بعــن ثانيــة لتلــك 

ــا ودارت  ــت جديلته ــت هــي. حل ــا إن كان ــدة تمامً ــي هــي ولم تعــد متأك الت

دورة حــول نفســها. ضيقــت ثوبهــا مــن عنــد الخــر تتأمــل عودهــا كطفلــة 

تتوثــب لتــدرج مــدارج الصبــا والصبابــة. لا تصــدق أنهــا صــارت خمســينية، 

كيــف هــذا وقلبهــا لا يــزال يدنــدن اللحــن العتيــق »خفيــف الــروح بيتعاجب 

بيتعاجــب برمــش العــن والحاجــب خفيــف الــروح، خفيــف الــروح«. تمايلــت 

في المــرآة مــع الطفلــة التــي كانتهــا. تلــك التــي لا يزيــد عمرهــا عــن الحاديــة 

ــرت  ــام م ــم أي ــش. ك ــيد دروي ــم س ــرة فيل ــاهدت لأول م ــد أن ش ــرة بع ع

وهــي لا تفتــأ تتراقــص أمــام مرآتهــا انبهــارًا بالمــوال وانبهــارًا بهــا.. نعــم.. بهنــد 
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رســتم. 

كان ذلــك في الزمــان البعيــد حــن تركهــا والداهــا عنــد جدهــا ورحــا إلى 

صحــراء مثقلــة بوعــود. لم تفتقدهــا كثــراً فقــد كانــت تســتمتع يوميًــا بتناول 

ــم الظهــرة حــن كان البــث التلفزيــوني مجــرد  الغــداء مــع جدهــا أمــام فيل

قناتــن تبــدأ الأولى في التاســعة والثانيــة في العــاشرة ليتوقفــا ســامحين بقيلولــة 

صــارت عزيــزة ويعــودا مســاءً مــع شــاي العصــاري. بعــد الغــداء يخلــد جدهــا 

ــة التــي تعاطفــت معهــا في  ــاً للنــوم بينــا هــي تعيــد تمثيــل دور البطل قلي

الفيلــم الــذي عــرض منــذ قليــل. ولأنهــا كانــت مضطــرة إلى تنظيــف صحــون 

الغــداء وترتيــب المطبــخ فكثــراً مــا كان يحلــو لتلــك الصبيــة أن تتراقــص أمــام 

منــور العــارة الأرســتقراطية بحــي مــر الجديدة منتحلــة دور فتــاة »بلدي« 

لم تعرفهــا إلا مــن الشاشــة الفضيــة. كانــت تحــاكي لكنتهــا، وحــركات يديهــا، 

ــا البلاســتيكية  ــل، وزينته ــب أســفل خصرهــا بقلي ــا المعقــود عــى جن جلبابه

الفاقعــة. مــا كانــت تنفــق مصروفهــا إلا عــى »الغوايــش« الرخيصــة، والعقــود 

ــدرة  ــة بالب ــرأس المرصع ــل ال ــى منادي ــة، ولا تن ــراط المخروط ــة والأق الطويل

ذهبيــة اللــون. 

فقــط حــن رأتهــا تجــرأت عــى وضــع أحمــر الشــفاه الفاقــع ورســم الخــال 

ــك  ــن حب ــل أن تتق ــرآة بالشبشــب الفــي قب ــام الم ــى الخــد والتبخــر أم ع

ــال  ــة الخلخ ــة لاحق ــف في مرحل ــض، لتضي ــا الب ــول عوده ــف ح ــة الل الملاي

ــة  ــارت مؤهل ــراً ص ــزال. وأخ ــب الغ ــن كع ــة م ــع كل دب ــخلل م ــذي يش ال

ــراف  ــا صــك الاع ــا مرآته ــا كســندريلا ســكندرية لتعطيه ــام مرآته لتقــف أم
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»أنــا دندوشــة«، طبعًــا بعــد أن تتراقــص عــى أغنيــة »مــن بحــري وبنحبــوه 

عــى الإمــة بنســتنوه، شــبك الجــالات وشــبكني وإزاي نقــدروا ننســوه، مــن 

ــل  ــا الكام ــع تقديره ــووه«. وم ــووه أي ــفتيها »أي ــط ش ــوه« وتم ــري وبنحب بح

لــكل نجــات الزمــان الــذي صــار يســمى فيــا بعــد تحــرًا الزمــن الجميــل، 

كانــت تــرى في هنــد رســتم النمــوذج الأعــى والأرقــى والأكمــل والأولى 

ــزم.  ــة والع ــوة والرق ــة والق ــع الفتن ــا تجم ــد في رأيه ــت هن ــاع. إذ كان بالاتب

وخاضــت مــع صديقــات مدرســتها معــارك ضاريــة للدفــاع عــن هنــد وفنهــا 

الــذي عدتــه الأخريــات مبتــذلً. لم تصمــد كثــراً أمــام انبطــاح الأخريــات أمــام 

فاتــن وماجــدة وإيمــان وناديــة وشــادية والاكتســاح المظفــر لســعاد حســني. 

لكنهــا لم تتوقــف قــط عــن الانبهــار بهنومــة وتوحــة وعزيــزة ونرجــس، 

وجليلــة التــي شــكلت وجدانهــا وجعلتهــا تعشــق الإســكندرية وبحرهــا 

وزعفرانهــا وأزقتهــا، ومحمــود ســعيد وبنــات بحــري وإن كفــت عــن الإفصــاح 

ــا لكــن  بإكبارهــا لجليلــة تحرجًــا وخجــاً صــار يعــرف طريقــه إليهــا، تدريجيً

بقــوة. ومــا كانــت تحــب عيــد ثــورة يوليــو إلا لأنهــا المناســبة التــي يعــرض 

فيهــا »رد قلبــي«، وبــه مــا كانــت أبــدًا لتخطفهــا إنجــي الأمــرة، وإنمــا كريمــة، 

ســميّتها، تلــك الراقصــة الفاتنــة، العاشــقة المضحيــة. كــم فتنهــا فتونًــا رقــص 

كريمــة ببدلتهــا الســوداء ذات الخطــوط البيضــاء التــي لا تــزال تذكرهــا رغــم 

الشــيب الــذي وخــط ســواد شــعرها. كانــت تبــدو كفراشــة حزينــة تقطــر كل 

حركاتهــا والتفافاتهــا دمــوع الفــراق ويفــوح منهــا عبــر الفقــد رغــم الحاجــز 

الفــي. أمــا ابتســاماتها فكانــت قلــة الحيلــة في مواجهــة الاحــراق المحتــوم 

ــة  ــتكون. كريم ــها س ــورت نفس ــذا تص ــار. هك ــق الن ــررت أن تعش ــة ق لفراش
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عاشــقة مضحيــة تحــرق في نهايــة المطــاف بعــد أن ترقــص رقصتهــا الأخــرة. 

هــل اختــارت لنفســها ذاك المصــر دون أن تــدري وســارت لتحققــه صاغــرة 

ــة؟  دون أدنى مقاوم

ــت  ــن درج ــة ح ــة والملون ــات الفضي ــة الشاش ــن متابع ــت ع ــد توقف لق

ــا  ــها به ــت نفس ــي من ــود الت ــن الوع ــق أي م ــة. لم تتحق ــة العام إلى الثانوي

طفلــة. فــا هــي عرفــت لنفســها صديقــة تطلعهــا دواخــل نفســها، ولا هــي 

ــجائر سًرا. لا  ــت الس ــي دخن ــي، ولا ه ــا المتداع ــرج كيانه ــقًا ي ــت عش صادف

تذكــر تحديــدًا كيــف تــم لهــا المــرور الآمــن مــن بوابــة المراهقــات. ربمــا مــرض 

جدهــا أخجلهــا أن تخذلــه؟ ومــا بــن تمريضهــا للجــد ووحدتهــا التــي لا ملأتهــا 

ــه  ــذي اســتحت أن تنضــوي تحت ــات ولا عــودة الأم ولا كنــف الأب ال الصاحب

مثــل أي غريبــة، وبــن أحلامهــا التــي مــا تــكاد تبــزغ حتــى تنطفــئ قــررت 

أن تمــأ فراغهــا الرهيــب بالمذاكــرة لتصــر »دكتــورة قــد الدنيــا«، فــكان لهــا 

ــة فأسرهــا بحضــوره الغامــض،  ــه في الســنة الأولى مــن الكلي ــا أرادت. قابلت م

وتفوقــه الظاهــر وتلــك المهابــة التــي يفرضهــا عــى كل مــن حولــه. أهداهــا 

شــعورًا بأمــان لم تعهــده مــن قبــل فســارت وراءه كأنهــا تريــد مــا يريــد، رغــم 

أنهــا لم تعــد تفكــر كثــراً فيــا تريــد. صــارت واحــدة مــن »الأخــوات« وذاقــت 

ــر.  ــاضي المنك ــام الم ــن آث ــة م ــة التوب ــر وأدعي ــوع التطه ــجود، ودم ــذة الس ل

انعقــدت آمالهــا عــى تحريــر الأقــى فتزوجــت في الســنة الرابعة مــن الدكتور 

إبراهيــم لتنجــب صــاح الديــن وحمــزة وبــال وتصــر أم الرجــال. كافحــت 

ــك  ــة. انهم ــات مخزي ــة ولا إخفاق ــات براق ــا نجاح ــب ب ــة الط ــي دراس لتنه
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الدكتــور إبراهيــم في عيــادة النســاء والتوليــد التــي صــارت تــدر عليهــم دخــاً 

ــة والأســتاذية والمؤتمــرات  ــوراة والزمال ــراً، وفي إعــداد الماجيســتير والدكت معت

والمستشــفيات ومراكــز عــاج العقــم وأطفــال الأنابيــب، واســتنزف مــا تبقــى 

مــن وقــت في العمــرات وقيــام الليــل. مــرة وحيــدة أبــدت رغبــة في افتتــاح 

معمــل للتحاليــل الطبيــة يرحمهــا مــن الوحــدة التــي تمتصهــا عــى مهــل رغــم 

الانهــاك في شــؤون الأولاد ودروس المســجد. عالــج الدكتــور محمــود الموقــف 

بمنتهــى الرقــة فأهداهــا خديجــة تســحب البقيــة مــن طاقتهــا وتــري عنهــا 

لبضــع ســنوات أخــرى ليعــود لانشــغالاته العديــدة مطمــن البــال. أمــا هــي 

فكفــت عن ســؤال نفســها أســئلة لا تملــك مواجهــة إجاباتها وتحصنــت بأدعية 

تفريــج الكــرب. لم تغــزُ التجاعيــد وجههــا بوقاحــة وأبقــت لهــا عــى ظــل مــن 

ألــق قديــم رغــم انطفــاء بريــق العــن. كــم يلزمهــا مــن كبســولات كالســيوم 

لتعــاود الرقــص ببدنهــا الهــش عــى دندنــات خفيــف الــروح؟ وكيــف بعــد كل 

هــذا العمــر الطويــل تحطمــت الــروح؟ ولمــاذا القلــب مثقــل ومنغلــق عــى ما 

فيــه؟ لقــد نســيت كيــف »تتعاجــب برمــش العــن والحاجــب« كــا نســيت 

أشــياء كثــرة ضاعــت في تفاصيــل الحيــاة المنهكــة. »الحمــد للــه، الحمــد للــه، 

ــي  ــرات وه ــدة م ــا ع ــا بكفيه ــحت وجهه ــه«. مس ــوة إلا بالل ــول ولا ق لا ح

ــاع في  ــى الارتف ــك ع ــرب يوش ــان وأذان المغ ــا رمض ــتغفار. الدني ــج بالاس تله

ــرأت  ــذ ق ــا من ــي وقفــت أمامه ــا الت ــد أن تغــادر مرآته ــا لا تري ــاق، لكنه الآف

ــا ســطع يســر  ــة بالأمــس. كل م ــا المني ــد وافته ــد رســتم ق ــدة أن هن بالجري

نحــو الانطفــاء. حــن همــت بالإفطــار عــى التمــر توقفــت وأخــذت تدعــو 

كثــراً لهــا ولهنــد رســتم بالرحمــة.
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لمح الرجلُ المنضدة التي خلت بالمطعم، 

فانقــض ثلاثتهــم عليــه وحــروا أجســادهم المكــدودة فيــه. المــرأة الأولى 

في مقابــل المــرأة الثانيــة، يتناوبــان الإطــال عــى الــراح، وأخــذ أنفــاس عميقــة 

ــت  ــم فعبق ــازف أمامه ــد الع ــيقى أوفي ــمتها موس ــي رس ــة الت ــن النارجيل م

الأرجــاء بروائــح الانتشــاء. 

ربــض حــورس في الزاويــة الســامقة، وأشــعل سراجًــا في روحــه ليرتــق حلــاً 

ســميكًا يلتحــف بــه في كهفــه الشــتوي. كان التشــكيل عشــوائياً، خليقًا بسُــيّاح 

الصيــف الآتــن مــن الجنــوب عــر البحــر المتمــدد بــن القارتــن. هكــذا رآهــم 

رواد المطعــم. وحــده النــادل الإيطــالي ذو الثــاث أعــن عــرف أنهــم يحاولــون 

إعــادة ترتيــب مشــهد »البعــث والحســاب« في كتــاب »الخــروج إلى النهــار« 

المشــهور باســم »كتــاب المــوتى«. كانــوا -مثــل كل الغرقــى- يحاولــون الهــروب 

مــن حتميــة النهايــة الواحــدة. 

ــة  ــة مجدب ــة أكاديمي ــدء جدلي ــا لب ــز؛ صالحً ــابق التجهي  كان كل شيء س

ــة، قرميــد الشــارع،  حــول »نحــن وهــم«: الهــواء المنعــش، الســاء الأرجواني

ــد العــازف،  ــرا العريقــة ومدخلهــا البهــي، أوفي ــة عــى واجهــات الأوب الإطلال

ــي  ــة الت ــورة الرخامي ــة، الناف ــث البهيج ــن في الأحادي ــم المنهمك رواد المطع

يــراءى طرفهــا ويســمع خريــر مائهــا إن سُــمحَ للأفــق أن يســتطيل أكــر، بــل 
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ــن.  ــى الشــجرة المتوحــدة في الرك وحت

تحسســت إيزيــس نصــل الســكين الموضــوع عــى المنضــدة في الوقــت الذي 

فعــل فيــه حــورس نفــس الــيء، أمــا نيفتيــس فــا كادت تقــرب أناملهــا مــن 

ســكينها تحســبًا للمناقشــة الوشــيكة حتــى دق -كالعــادة- هاتفهــا المحمــول، 

ليذكرهــا بــكل الواجبــات التــي لا يــزال يتعــن إنجازهــا للتخفيــف مــن وطــأة 

الغــد وجعلــه أكــر احتــالً. نظــرت لهــا إيزيــس بكثــر مــن التعاطــف. كانــت 

خــر مَــن تعــرف ألم أن تكــون فريســة زمــن وحيــد. فهــي ذاتهــا محتومــة أن 

تكــرر أســطورة الأفــول بــكل دأب. تمنــت لــو مــدت ذراعيهــا فتتصــل بنفتيــس 

بــا حواجــز منيعــة، لكنهــا تخــى أن تجذبهــا نحــو آبارهــا المنغرســة في جوف 

الصحــاري؛ تلــك التــي مــا عــادت تــرى بالعــن المجــردة عــى خرائــط أهــل 

الشــال. مــا إن تذكــرت إيزيــس البــر حتــى أخرجــت لهــا برمجتهــا العصبيــة 

ــا مــن ممكنــات »رجــل وامرأتــان«: مــا بــن واجبــه وجائــزة ومســتحبة.  آلافً

ــتنبط  ــل أن تس ــب قب ــب المذاه ــا حس ــا وتصنفه ــا أن تراجعه ــيتعين عليه س

ــا  ــون ويرفضه ــا الافتراضي ــيعمل به ــادة- س ــي -كالع ــة، الت ــوى الصحيح الفت

الفضائيــون. أكيــد ســتطلب العــون مــن الشــيخ الــذي ترتديــه في أذنهــا، لكــن 

ــدم لثلاثتهــم حســاء الطماطــم المــوشى بوريقــات ريحــان  ــادل ســبقها وق الن

ــياطين  ــة ش ــوا لنصيح ــوك فامتثل ــكاكين والش ــق بالس ــم ملاع ــة. أبدله طازج

جنونهــم وأجلــوا الجــدل لينهلــوا مــن نهــر المتعــة. 

انســل الشــيخ ليتجــول في الميــدان. »لا تبتعــد عــن مرمــى نظــري« نادتــه 

إيزيــس. هــرم كثــراً. تحــول مــع الزمــن إلى زمــن بأكملــه موغــل في السرمديــة، 
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والهذيــان. صــار قديمًــا وهشًــا ومكــررًا. كل حروفــه اســتهلكت حتــى انطفــأت، 

ــارت  ــن ص ــة والحن ــة واللوع ــرت. الدهش ــى تع ــا حت ــى أعقابه ــت ع ونكص

خبــالً مزعًجــا وضاغطًــا. دق حــورس بملعقتــه عــى الصحــن دقــات معدنيــة 

لينتشــل إيزيــس قبــل الغــرق لمــرة جديــدة في بقيــة مــن دموعهــا ثــم قــال: 

»الحــروب القادمــة ســتكون حــروب ميــاه. وســتنالين فيهــا شرف الجنديــة لــو 

أودعــت أوزيريــس المصحــة بعــد ثبــوت إصابتــه بالألزهايمــر«. ردت إيزيــس: 

ــة«، فقــال حــورس  ــا قــط؛ ولســت مســتعدة لتحــولات طارئ »لم أعهــدك عاقّ

مســتنكراً: »لســت كذلــك، وإنمــا محــارب وحــالم ورحيــم، لــو تعلمــن« أومــأت 

ــن  ــدث ع ــت أن تتح ــده. أحب ــل مقص ــه ونب ــامة منطق ــدة س ــس مؤك نيفتي

روعــة حســاء الطماطــم لكــن داهمتهــا -كالعــادة- دقــات هاتفهــا المحمــول 

منــذرة بمزيــد مــن الواجبــات التــي يتعــن قضاؤهــا.

 ينغمــس حــورس في كســور اللحظــات الممنوحــة. يشربهــا كلهــا فــا 

ــن  ــة لم تح ــنوات ضوئي ــتات س ــو ش ــدد نح ــر ولا يتب ــة الب ــش إلى غياب ينكم

ــق مســتقبَلً. لا يطــر  ــع وهــي تتخل ــا الوقائ ــرزخ مراقبً بعــد. يقــف عــى ال

ليقتنصهــا. يعــرف أنهــا حتــاً في طريقهــا إليــه. ينقــض فقــط لــو حــاول غــره 

اغتنامهــا. يدمغهــا ثــم يطمــن عــى ســامة مرورهــا إلى خزانــة الذخائــر. يــزن 

لحظاتــه عــى ميــزان المــاس، ويصيغهــا عــى روعتــه، ومضائــه. لم يعــد يــرح 

كثــراً مخافــة التيــه. يفــي رمــزاً، لكــن فقــط لمــن يســتحقون. يأتنــس بأولئــك 

ــه. إن  ــكلام، ويســتمتعون بجــال الصمــت وطهارت ــة ال ــه مؤون ــن يكفون الذي

لــزم الأمــر يطلــب مــن نيفتيــس أو إيزيــس أن يترجــا عنــه، فهــا ماهرتــان 
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ــا وإصرارهــا الغبــي  في ذلــك. مــن أجــل هــذا يغفــر لهــا حماقاتهــا أحيانً

عــى تكــرار الأخطــاء بمزيــد فاعليــة. لــو أنهــا تعتنيــان بنفســيهما حقًــا، لمــا 

ــا  ــة الســفهاء. لكــن م ــم الانســكاب عــى قارع ــاء في الأسر، ث ــا للانكف اضطرت

العمــل؟ ومتــى يودّعــان الانحشــار في الطــور الأول إن لم تكفهــا ســبعة آلاف 

عــام؟ ســتظل إيزيــس تبــي نهــراً، تجمــع أشــاء الحبيــب في صناديــق فاخــرة 

ــم  ــرون، تبكيه ــالً لا يك ــب أطف ــل، تنج ــورة بالرم ــازن المغم ــا في المخ تكنزه

وتبــي الشــيخ الفــاني حتــى قاربــت كل ينابيعهــا عــى النفــاد وبــدأ القحــط 

ــن  ــف ع ــو التوق ــه ه ــن عمل ــا يتع ــس أن كل م ــم إيزي ــاع. تعل ــود البق يس

ــا. ســاعتها  ــال، وضــع كل أشــاء أوزيريــس تحــت قدميه ــل الأطف ــكاء، قت الب

فقــط ســتتخذها درجًــا صاعــدًا مــن غيابــة البــر إلى فــج النــور. إنهــا تعلــم 

ــا  ــق الأشــاء ك ــون بصنادي ــال يعبث ــدع الأطف ــو وت ــي وتحن ــك تب ــم ذل ورغ

ــون في  ــد. يصخب ــدَرَج الصاع ــون ال ــون ولا يبن ــون ويتفرق ــم. يختلف ــو له يحل

كل اتجــاه فيقــل الفــراغ المتــاح، ويــكاد ينفــد الهــواء. أمــا الأيقونــة الأخــرى، 

ــم  ــق وه ــن قل ــة م ــا حريري ــع خيوطً ــي تجم ــا لا تن ــس، فإنه ــة نفتي البديع

وخــوف ونــدم وشــوق وحلــم، كل مــا لا أبــدًا يــأتي. تجيــد تعقيدهــا وتشــبيكها 

ــا في شرنقــة مهيبــة تحيطهــا وتواصــل فيهــا العــدو. لا تتــم حكايــة، لا  جميعً

تشــم زهــرة، لا تلتقــط نفسًــا. فقــط تلهــث. تعلــم نيفتيــس أن كل المطلــوب 

هــو قــص الحريــر والطــران فراشــة مــن قــوس قــزح، فتصــر الأجنحــة فرشــاة 

ــاء إيزيــس عــى نغــات  ــارة. ابتســم حــورس لخاطــر غن ــار قيث ــام أو أوت رسّ

قيثــارة نيفتيــس. مــا الــذي أخرجهــا مــن مشــهد »العازفات«؟ أغمــض حورس 

عينيــه الجارحتــن حتــى لا يشــاهدا امتلاءهــا مــزاج الشــفقة والحــرة. لكنه 
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ــن  ــق الطن ــا حــن انطل ــه فزعً ــا وبســط جناحي ــا اضطرابً ــا فتحه ــان م سرع

ــدة  ــة مداهمــة جدي ــا نوب ــوانٍ أنه المزعــج المتصــل. هــدأ حــن أدرك بعــد ث

مــن هاتــف نيفتيــس المحمــول، لكنهــا هــذه المــرة -للغرابــة- ظلــت تطالعــه 

ولا تســتجيب... ثــم..

 ثــم خلعــت قناعهــا وقالــت المــرأة الأولى: »أنــا زهقــت بقــى مــن الــدور 

دا«، فــردت المــرأة الثانيــة: »خــاص مــا تزعليــش نفســك. مــا احنــا هانبــدل 

بكــره زي مــا اتفقنــا«. لكــن الأولى أصرت مســتنكرة: »أنــا مــش عايــزة أبــدل 

ــن. دا كل  ــن الدوري ــت م ــاص زهق ــا خ ــى. أن ــوم حت ــن، ولا كل ي كل يوم

قنــاع فيهــم لبســته فــوق الألــف مــرة. كفايــة بقــى«. انتقلــت عــدوى الضجــر 

ــا  ــت »أن ــل واهٍ وقال ــط أم ــكت بخي ــا استمس ــة، لكنه ــرأة الثاني ــض للم المم

ــا في الهــواء  كــان زهقــت جــدًا. بــس هنعمــل إيــه؟« تركــت الســؤال معلقً

ــة »ينفــع نبــدل مــع حــورس؟!« سرعــان مــا جمعتهــا  وفرشــت ضحكــة عالي

خجــاً قبــل أن ينطلــق الضحــك أعــى. التقــط الرجــل الموجــة الضاحكــة قبــل 

ــن«  ــوا حبت ــوا تطِوَْل ــا تبق ــر »لم ــل والضج ــؤس الخج ــف في ب ــرق الموق أن يغ

فواصلــت المــرأة الثانيــة متشــجعة عــى إظهــار مــا تخفيــه مــن نفــاد صــر: 

»ههههــه... ظريــف أوي مــش قــادرة أقولــك قــد إيــه.. هــي أصلهــا ناقصــة 

اســتظراف«، رد الرجــل مستمســكًا بلياقتــه المعهــودة التــي يداريهــا وراء 

الاســتخفاف »إنــت هاتبتــدي تتعفــرتي إنتــي كــان.. هــدوا نفســكوا شــوية 

لغايــة مــا نشــوف حــل«. 

كادت المــرأة الأولى تبــي مــن فــرط اليــأس »نهــدى إزاي بــس.. إحنــا فعــاً 
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تعبنــا مــش بــس زهقنــا.. مكتــوب علينــا نفضــل مكملــن كــدا لحــد إمتــى؟ 

داحنــا ولا ســيزيف.. ســام قــولً مــن رب رحيــم!«. لم تجــد المــرأة الثانيــة مــا 

يمنــع أن تظهــر مــا يعتريهــا مــن يــأس هــي الأخــرى فقالــت: »أنــا أكــر حاجــة 

هاتجننــي إننــا مــش عارفــن إحنــا ســطور روايــة ولــا شــخوص مسرحيــة، ولــا 

مشــاهد فيلــم.. أنــا خــاص ابتديــت أشــك في نفــي. مــا باقيتــش عارفــة أنــا 

حقيقــة ولــا وهــم«. فــرد الرجــل مستمســكًا كعادتــه برباطــة الجــأش »اثبتــي 

وخلليــي جامــدة شــوية كــان. هانــت. إحنــا عارفــن إننــا حلــم. إحنــا الحلــم. 

مــش لازم أبــدًا نشــك في نفســنا تحــت أي ظــرف«.. تسربــت للمــرأة الثانيــة 

ــا  ــاش »إحن ــن انده ــو م ــرة لا تخل ــررت بن ــل فك ــة الرج ــن طمأنين ــض م بع

الحلــم!... لأ لأ ولــا »النــادل الإيطــالي ذو الثلاثــة أعــن«!.. إيــه يــا عــم الدمــاغ 

ــزال  ــرأة الأولى لا ت ــولا أن الم ــرى ل ــرة أخ ــك م ــمت وكادت تضح دي« وابتس

ــديد أوي..  ــى ش ــط بق ــد الضغ ــس بج ــول »ب ــروع وتق ــها الم ــرق في يأس تغ

أنــا مــش قــادرة أســتحمل.. وبصراحــة بقــى أنــا جعــت عــى الآخــر« فانطلــق 

ــم الحــرة، وواصــل الرجــل  الضحــك مــن ثلاثتهــم كعادتهــم حــن تشــتد به

»أنــا كــان جعــان جــدًا. نفــي نتِرحــم مــن شــوربة الطماطــم الــي عمالــن 

نعــب منهــا لمــا خــاص الواحــد قــرب يطُــروش.. ســوري في الكلمــة يــا جماعــة، 

آســف جــدًا. بقــول لكــم إيــه.. تيجــو نــاكل سندويتشــات شــاورمة مــن بتاعــة 

ــه مســكن مؤقــت  ــاه«. الأكل. كعادت ــة وســخنة ومتحبشــة.. ي ــراك؟ تخين الأت

للوجــع، يســمح بقــدر مــن الانهــاك الحــال ويتيــح اســراق بعــض اللــذة من 

جــوف العدميــة. قالــت المــرأة الثانيــة »طــب يالــا نــروح المحطــة الرئيســية 

ــش  ــا نغلط ــان م ــرة دي عش ــى الم ــز بق ــن نرك ــة. عايزي ــط خمس ــب خ ونرك
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ــرأة الأولى عــى  ــت الم ــاني«. ثن ــا ت ــا هن ــي نفســنا رجعن نفــس الغلطــة ونلاق

ــا  ــي هتطلعن ــز عشــان نعــرف المحطــة ال ــاً محتاجــن نرك ــة »فع كلام الثاني

مــن دمــاغ الراجــل دا«، وأردف الرجــل »لأ بــس لازم نعــرف.. دي دمــاغ عاليــة 

جــدًا.. ههههــه. أنــا مــش عــارف هــو دكتــور في إيــه بالزبــط.. بــس واضــح إنــه 

ــه  ــة بابتســامة مشاكســة »لأ دا الجــوع عامــل عمايل لذييييــذ« فقالــت الثاني

عــى الآخــر.. يالــا المــرو وصــل أهــو«. 

»يــا دكتــور.. يــا دكتــور.. يــا دكتــوووررر« اســتيقظ فزعًــا عــى النــداء وقال 

قبــل أن يفكــر »هــه.. إيــه الــي حصــل.. بتضحكــوا ليــه؟ هــو أنــا نمــت تــاني 

ولا إيــه؟ آه.. يــاه.. تصدقــوا إني نمــت وحلمــت كــان«. 

تضحــكان، فيقــول محرجًــا »يــا دي الكســفة! بــس أصــل محــاضرة الســت 

ــم  ــي تكت ــه وه ــت؟« أجابت ــيّ إني نم ــن ع ــاتر! كان باي ــا س ــة؛ ي دي مملللل

الضحــك: »بصراحــة آه. كل النــاس خــدت بالهــا. لأ وحضرتــك قاعــد في الصــف 

ــيخة  ــا ش ــادًا: »ي ــا وج ــي!«. رد لا مباليً ــا عين ــرت ي ــت ادم ــان الس الأول. زم

دي هــي الــي جابــت لنــا إحبــاط.. هــو لســه في حــد بيتكلــم في الإشــكاليات 

دي. لأ وجايــة تســتعرض عليهــم هنــا«. قالــت الصديقــة »طــب إنتــو ناويــن 

تســمعوا المحــاضرة الأخــرة ولــا إيــه؟« فــردت عليهــا: »لأ أنــا بصراحــة تعبــت 

وزهقــت. نفــي أطلــع أتمــى شــوية في الهــوا، داحنــا خــاص راجعــن بكــره«. 

فعقــب باهتــام متســائلً: »أنــا كــان مــش مســتحمل الكتمــة هنــا.. عايزيــن 

تتعشــوا فــن؟«. ردت بصراحــة: »يــا ريــت مــا حــدش يقولــي ساندويتشــات 

ــت  ــدة«. فاقترح ــة جدي ــرب حاج ــن نج ــراك. عايزي ــة الأت ــن بتاع ــاورمة م ش
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الصديقــة: »طــب تعالــوا نتمــى في ميــدان الأوبــرا.. دا كان شــكله حلــو أوي 

الصبــح واحنــا جايــن«. ببســاطة قــال: »مــاشي الــكلام«.

يمشون ثم يصلون إلى ميدان الأوبرا في قلب المدينة العتيقة.

ــم؟! ولــا إضــاءة  يقــول: »روعــة.. شــوفوا مهتمــن إزاي بالحــي القدي

المبــاني؛ النــاس هنــا حواليهــا الجــال في كل مــكان«؛ تؤكــد: »يــا ريــت نفضــل 

ــا نفــي أشرب حاجــة  ــة: »أن ــب الصديق ــو دا«، فتعق ــكان الحل ــوية في الم ش

ــس  ــاك دي.. ب ــي هن ــم ال ــن المطاع ــم م ــد في مطع ــو نقع ــا تيج ــة.. م دافي

نقعــد بــره«. توافــق وتقــول: »أيــوه بــاش ندخــل جــوه.. خللينــا ع الرصيف«، 

ــدة  ــل منض ــح الرج ــأة يلم ــل. وفج ــة بالكام ــف مزدحم ــد الرصي إلا أن مقاع

يقــوم عنهــا ثلاثــة مــن الزبائــن فينقــض عليهــا قائــاً: »بصــوا فيــه مــكان فــي 

ــوا نلحــق نقعــد فيــه«. ــاك أهــو في المطعــم الإيطــالي ... تعال هن
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يأتي سبتمبر

حين يجيئ الدور على سبتمبر ليستوطن القلب، 

ــق بأهــداب صيــف مــا وفى بعهــوده قــط،  يشــطره نصفــن. نصــف يتعل

والثــاني يمهــد الطريــق لأيــام مديــدة يقصــم نهارهــا الســعي في طــاب العلــم، 

ويطــاول ليلهــا الإيغــال في الــدرس. لم يــزل ســبتمبر يــوزع نفــي بــن شــجو 

يتعلــق بمــا كان، وتوقــد يترقــب مــا يكــون. يحاســب عــى الإسراف والتقصــر 

ويلــح في الإعــداد والتدبــر. أتلهــى عــن الفكــر وســياطه بمحاولــة إحصــاء مــا 

تبقــى مــن صفصافــات عــى الضفــاف المســفوحة في ذلــك الجــزء الضيــق مــن 

نيــل العجــوزة. أرنــو إلى الكوبــري الــذي يعــر بأرتــال الســيارات المتكاثفــة إلى 

جزيــرة الزمالــك وكأنهــا قطعــان ماشــية اســتوائية تتلاحــم لتهاجــر مبتدأهــا 

في تــوال وئيــد الحركــة، مســرّة تحــت لفــح الشــمس وراء حــاد يســوقها نحــو 

نهايــة لم تــراءى بعــد. يســتثير مــرأى الكوبــري ذكــرى محبــة عتيقــة للآخــر 

المســكين الــذي أهــدر دمــه ذات جنــون، أعنــي كوبــري أبي العــا. 

أمــأ رئتــيّ مــن نســيم العصــاري حتــى لأكاد أغفــو. ألقــي التحيــة عــى 

الذكريــات وأتأهــب أن أعــود أدراجــي لكنهــا تــأبى معــاودة الدخــول إلى 

ــادة.  صندوقهــا المزخــرف. تتشــبث بي كالأطفــال حــن يلحــون في طلــب الزي

ــل. في  ــى الني ــد ع ــم المتعام ــارع القدي ــا إلى الش ــر به ــا وأع ــلم لرغبته أستس

ــس  ــر بالمجل ــد الشــارع ليم ــث يمت ــا حي ــت سأســر يمينً ــوري أفكــر إن كن عب
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البريطــاني ثــم مــرح البالــون وســرك العجــوزة؛ أم أتخــذ الاتجــاه المعاكــس 

ــولً شــهيًا  ــم الشرطــة وأشــري ف ــارة عــى المستشــفيان العجــوزة ث وأســر م

مــن محــل »نعمــة«، ثــم أكمــل ســري مــرورًا ببيــت نجيــب محفــوظ الــذي 

ــري الجــاء؟ في  ــر كوب ــى أع ــارة حت ــون الم ــن عي ــة م ــة الشرف تحرســه خميل

تلــك اللحظــة خطــر لي أن كلً مــن كوبــري الجــاء وكوبــري 15 مايــو يشــكلان 

قوســن كبيريــن يغلقــان عــى عمــري بينهــا. )النيــل الجامــع المدرســة 

ــردات  ــري( المف ــوظ الكوب ــب محف ــرك نجي ــرح الس ــاني الم ــس البريط المجل

التــي لا تكتــب أبجديتــي ســواها مهــا اختلفــت الألســن، ولا تعــرف خرائطي 

ــن أو  ــن القوس ــدًا م ــح أن واح ــفر. صحي ــاءى الس ــا تن ــا مه ــا غيره مفتاحً

كلاهــا قــد ينفتــح بحســب إلحــاح الرغبــة في الارتحــال، فتنبســط الجغرافيــا 

لتصــل إلى ميــدان المســاحة شــالً حيــث معهــد جوتــه، أو ميــدان التحريــر 

غربـًـا بمــا يضــم مــن مراكــز ثقافيــة ومكتبــات ومعــارض، أو شرقـًـا نحــو مطلــع 

كوبــري الســادس مــن أكتوبــر الــذي انحــرت رســالته في توصيــي إلى مطــار 

القاهــرة أحيانـًـا، وجامعــة عــن شــمس دائمـًـا. وهكــذا أســعدني العمر وأشــقاني 

بالارتحــال بــن العــوالم، لكنــه ارتحــال مرهــون أبــدًا برمــوز الشــارع القديــم 

ــة  المتصالــب عــى النيــل الحــابي: شــارع الفالوجــة، اســم كبــر وذكــرى مهيب

ونكســات. 

ــام«  ــع »الس ــتقبله جام ــى يس ــل حت ــة الني ــارع ضف ــارق الش ــا إن يف م

ــض  ــن الرك ــت ع ــي تخل ــه الت ــع ومئذنت ــه الناص ــط وبياض ــه المتوس بحجم

وراء ناطحــات الســحاب التــي شــيدت بعــد أن طالــت المدنيــة تلــك البقعــة 



  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نيرمين الشرقاوي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

69

ــة  ــة المقابل ــاضي. في الجه ــرن الم ــات الق ــى أربعيني ــت مهجــورة حت ــي كان الت

ــم  ــا القدي ــل. في ألقه ــامي الجمي ــا الإس ــوزة بطرازه ــفى العج ــع مستش تق

كان الجامــع والمستشــفى يتناوبــان التحنــان عــى تلــك البقعــة النائيــة كثــرة 

الأحــراش، قليلــة الأنفــس. أحدهــا يطبــب الأرواح، والآخــر يســهر على ســامة 

الأبــدان؛ أمــا اليــوم فيمــوران بالوافديــن مكســوري الخواطــر ويمتلئــان فقــراً 

ــم  ــل الحــابي رغ ــا الني ــد يحمله ــل ق ــن أم ــة م ــا يتصــران ببقي وأسى، ولعله

ــج.  الضجي

أحــاول أن أســيطر عــى جذعــي الــدؤوب حتــى لا يســبقني الخطــو 

فيجرجــرني وراءه كعادتــه كيــا أمتــع ناظــري بالتجــوال بــن النقــوش النباتيــة 

ــن  ــون م ــجرات نج ــع ش ــن بض ــفى وب ــة المستش ــى بواب ــوان ع ــدة الأل صام

الاغتيــال العمــد عــى الرصيــف المقابــل. يــأتي ســبتمبر فتعبــق أجــواء العصاري 

ــذات المــدارس المتلاحقــة مــن  ــذ وتلمي برائحــة الجوافــة بعــد انــراف تلامي

أول الشــارع حتــى آخــره، فيســود هــدوء خليــق بــأول أيــام العــام الــدراسي 

الــذي أهــل. منــذ ســنين ولــت ســلمت بحقيقــة أن المشــتغلين بالعلــم مثــي 

يحســبون تقدمهــم في العمــر بمبتــدأ الدراســة ومنتهاهــا، وأن الاحتفــال بالعيد 

المــدون في شــهادات الميــاد هــو لفرحــة الأحبــة المقربــن فحســب خصوصًــا 

لمــن كان مــن مواليــد الصيــف مثــي. وبهــذا يكــون عيــده الأول هــو البشــارة 

ــة  ــرة تام ــبتمبر بالثم ــأتي س ــا إلى أن ي ــى خيره ــودًا ع ــه معق ــي يظــل أمل الت

ــد آخــر.  ــا( ليول ــا )دراســيًا أكاديميً النضــج. النصــف مــن ســبتمبر يشــيع عامً

أمــر عــى مكتبتــي القديمــة لأشــري كراســات، ودفاتــر رســم وألــوان خشــبية 
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كــا فعلــت آلافًــا مــن المــرات، لكنــي في هــذه المــرة يقتحمنــي اســمها وكأني 

مــا أدركتــه مــن قبــل قــط: »مكتبــة شــهرزاد«. تنطلــق منــي تنهيــدة بشــوش 

وأتســاءل إن كان ســيكتب لي مــن حظهــا نصيــب. أدخــل المكتبــة وقــد 

ــاق  ــات واستنش ــل المعروض ــرب تفاصي ــي ل ــذة داخ ــورة التلمي ــأت ص تهي

عبــق الكتــب المصقولــة فتلتمــع العينــان بدهشــة وتوقــد المــرف عــى فــك 

طلاســم العــالم الجديــد؛ ورق الدفاتــر المزهــر لينصــع بالبيــاض، أقــام الرصــاص 

المســنونة في حماســة يخالطهــا نفــاد الصــر، الحقائــب تحتفــي بينعهــا في دلال، 

ممحــاوات وبرايــات ومقــالم ومســاطر مختلــف ألوانهــا تديــر رؤوس الأطفــال 

ــن هــذا وهــذا وهــذه ولا يشــبعون. أســتكمل المشــهد  ــم ب ــوزع رغباته فتت

بعينــيّ خيــالي لأرى المرايــل التــي أحببنــا لونهــا الكحــي بعــد أن غنتنــا فيهــا 

ــط  ــن، شرائ ــوارب القط ــر، الج ــد من ــي محم ــن وطم ــاح جاه ــزة ص جمي

الشــعر، الأحذيــة الســوداء وقــد أحســن تلميعهــا لأجــل بــدء المشــوار. تحتشــد 

الروائــح مــع عبــر الذكريــات. 

ــا  ــتعدادك للقُي ــام اس ــل تم ــه قب ــتغرب حلول ــف تس ــبتمبر كضي ــأتي س ي

لكنــك سرعــان مــا تألفــه كجــد طيــب مــا إن يــؤدي واجبــه في توزيــع المحبــة 

حتــى يخــف إلى الرحيــل. في كل ســبتمبر يولــد طمــوح، يتزيــن بألــوان حبــات 

ــرة تتضــوى  ــات صغ ــن كأهرام ــة الجائل ــات الباع ــى عرب ــة ع ــح المتراص البل

ــة  بكريــم أحجــار كهرمانيــة صريحــة، وحمــراء جريئــة وقانيــة خجــول، وبني

ــا  ــذاق عطائه ــا، بم ــب الأرض ودفء حضنه ــر بطي ــا ليذك ــام لونه ــة غ خصيب

ــا وشــموخها كالنخــات الباســقات. يواصــل الشــارع طريقــه  ــو، بأبديته الحل
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مــرورًا بجامــع الحــري ليتفــرق دمــه بعدهــا في حــواري وأزقــة تشــعبت بــن 

ــه  ــى تاخمــت الحــي وطوقت ــر حت ــزاوج وتتكاث ــح ظلــت تت ــوت مــن صفي بي

ــة ضمــر ولاة  ــد البطــش، وغيب ــة وجودهــا بإحــكام قبضــة ي وفرضــت شرعي

الأمــر، وضعــف حيلــة المســاكين. لا أتبعــه حيــث يمــي في تيــه لا يــر 

الناظريــن ليطلــق زفــرة أخــرة عــى بــاب جامعــة الــدول العربيــة -الشــارع 

أعنــي. أقــف عــى الناصيــة التــي بهــا بيتــي ومدرســتي. أبتــاع الجوافــة التــي 

تحبهــا الحمامــة الشــهباء، والبلــح الزغلــول لليمامــة الصغــرة- جناحــاي الذين 

أقســمت أن لــن ينكــرا أبــدًا، طالمــا فّي بقيــة مــن رمــق. 

أفكــر أن ســبتمبر هــذا العــام يعــود بي لأول المشــوار، لكنــه كجــد رحيــم، 

لا يحملنــي إلى تاريخــي وحيــدة، وإنمــا يعمــر قلبــي بالحنــان والوجــل اللذيــن 

ــالم  ــاي ع ــج ابنت ــن. تل ــارع ووط ــل وش ــرة طف ــش ذاك ــن ينق ــا كل م يعرفه

المرحلــة الابتدائيــة، واحــدة عــى العتبــة والأخــرى عــى درجــة الســلم الأولى. 

ــرس  ــة أن تح ــة الإلهي ــل للعناي ــدلالات. أتوس ــى ال ــل وتبق ــف التفاصي تختل

براءتهــا، وتبقــيَ في العينــن عــى الجــذوة التــي تشــتعل بصخــب الطفولــة 

وتوقهــا وتوقدهــا العفــوي لتظــل الشــمس تطــل مــن كولــة المريلــة الكحــي 

إلى أن يــؤذن بفتــح القوســن وعبــور الكوبــري.
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عطور من ذاكرة الفقد

معــك وديــه  للهــوا  ســامي  حمّـــل   يا مسافرة في البحر جايي ودّعك	 

ويرجعــك يوصلــك  بروحــي  قلبــي   لكن بخاف من الهوى ومَـرّ النسيم	 

قلبي بروحي يوصلك ويرجعك

كلــات جميلــة ولحــن شــجي تشــيع جــوًا غامضًــا ينتــر رغــم الــدفء 

الطاغــي المنبعــث مــن صــوت لينــا شــاميان، فيســتثير مــن داخلــك عطــور 

ــاء  ــك الغن ــه، ذل ــى ب ــد وتتغن ــي للفق ــا فتغن ــك عــى جناحه ــرة ويحمل الذاك

الآسر. 

ــك  ــورة، فتجــد خبيئت ــك الخشــبي المــوشى بالأزهــار المحف ــح صندوق ينفت

غافيــة عــى مخملهــا: صــور أبيــض وأســود تآكلــت أطــراف بعضهــا، خطابــات 

حــال لــون ورقهــا لكــن حبرهــا ثابــت وخطهــا منمــق. مناديــل مــن الدانتيــا 

ومفــارش مطــرزة، أو حكايــا بعيــدة ناعســة مــا بــن الرحيــل والغربــة واللوعة. 

 ساعة نزولك في الببور لا تفزعي 	            قلبي موتور والبحر من مدمعي

ضلي اذكريني في غيابك وارجعي 	               لزي لقلبي وهو يبقى يتبعك

 لزي لقلبي وهو يبقى يتبعك
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قــد تكــون حكايــة أسرة لبنانيــة مهاجــرة إلى أمــركا بعــد أن أعيتهــا ســبل 

العيــش تحــت نــر الســلطان العثــاني. تــوفي رب الأسرة شــاباً وخلــف وراءه 

ثلاثــة مــن الصغــار في رقبــة أمهــم صارخــة الجــال. ذاقــت ماريانــة الأمريــن 

مــا بــن انتهــاكات الجندرمــة وانقلابات الشــباب الســوري المطالب بالاســتقلال 

عــن البــاب العــالي. لم تعــد تحتمــل الرعــب وضيــق الحــال وقــررت أن تهــرب 

بصغارهــا إلى أبعــد نقطــة عــى وجــه الأرض. ســمعت مــن الخــوري بشــارة 

أن أمــركا بهــا فــرص لأمثالهــا وأنــه سيرســل معهــا خطابـًـا لابــن عمــه المهاجــر 

إلى بوســطن منــذ ســنوات فاقــت العــر ليعتنــي بهــا. تذكــرت الحلــم الــذي 

راودهــا يومًــا أن تركــب القطــار مــع زوجهــا وأطفالهــا ليقضيــا عطلــة الصيــف 

في بغــداد، لكــن الحلــم تــاشى مثلــا تــاشى زوجهــا مصابـًـا بالســل. الآن تــرك 

الحلــم والقــر و«زحلــة« متجهــة نحــو البحــر فتحــط الرحــال في بــاد غريبــة، 

تطمــع أن يجــد فيهــا صغارهــا بعــض الأمــان. تــرى هــل يجــري في بوســطن 

نهــر مثــل الــردوني؟ 

ابقي اكتبيلي إن كان جيت بخاطرك  روحي بسلام يا حياتي بخاطرك 	

ع الشط فوق الرمل قاعد ناطرك 

أو لعلهــا حكايــة الأمــرة المنتســبة للخديــو، المقيمــة في قصرهــا الســكندري 

ــه في  ــرغ لإدارة أطيان ــري ليتف ــارة ال ــرك نظ ــذي ت ــا ال ــف الباش ــع في كن المني

ــة؟  ــات الفرنســية والطلياني ــة القنصلي ــا مــن الــراي بمراقب »البحــرة«، مكلفً
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تيمــت الأمــرة عشــقًا بالمشــخصاتي الشــهير الــذي كان يــردد عــى احتفاليــات 

ــر  ــو فخ ــا ه ــاء. أم ــادي البيض ــا ذي الأي ــة الباش ــة برعاي ــات الخيري الجمعي

ــض عرضــه  ــا رف ــن الباش ــب أعــذب الأشــعار، لك ــل فكت ــاء الأصي ــع البه صري

الــزواج بالــدرة المكنونــة رغــم وجــود فيــا مناســبة وبضعــة فداديــن برتقــال. 

ــن؟ لم تحتمــل الأسرة الفضيحــة  ــوت مــن مصري ــزوج كريمــات البي وكيــف تت

ــى أن  ــوق بالســوربون، ع ــب الحق ــا طال ــن عمه فأرســلت الفتاة لتلحــق باب

ــن  ــت م ــو حرم ــتموت ل ــا س ــم إنه ــت للهان ــف. قال ــران في الصي ــدا الق يعق

ــات الأقــدار »إن  ــاد ضرب البحــر الســكندري، فــردت عليهــا بصرامــة مــن اعت

البحــر هنــاك مثــل البحــر هنــا، وصيــف »تولــوز« أفضــل للصحــة«. لم تتمكــن 

إحســان -الحكيمــة التــي أمــى عليهــا رســائله الأخــرة في مــرة محمــد عــي- 

أن تعــر عــى عنــوان الأمــرة لتوصــل لهــا الأمانــة. 

 أمــــان أمـــان 

لترجعي من البحر تا إرجع معك  لترجعي من البحر تا إرجع معك	

أم تراها حكاية إبراهيم طبيب التوليد العائد من فيينا إلى يافا بعد أن 

أتــم دراســته؟ ورغــم أنــه ينتمــي إلــى وجهــاء القــوم ومعــروف بحميــد الأخــاق، 

لكــن أحــدًا لــم يقبــل أن يطبــب إبراهيــم حريمــه. وهكــذا ظــل يق�ضــي نهــاره فــي 

القراءة في غرفة الدار التي حولها إلى عيادة. وبعد تمام اليأس حزم حقائبه 

عائدًا من حيث أتى، متهمًا بالقسوة والأنانية والجحود. لن يفي أبدًا بوعده 
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لابنــة عمــه عائشــة التــي تركهــا طفلــة علــى مشــارف الصبــا، ثــم عــاد ليجدهــا 

فــي ريعــان الشــباب وهــا هــو يتركهــا مــن جديــد. لــن تعــرف قــط أن بقلبــه لوعــة 

لــن يشــفى منهــا، ولــن يمهــل القــدر ذويهــا ليعرفــوا أنــه كان علــى حــق حيــن 

حذرهــم مــن الركــون إلــى الإنجليــز، وأن وحدهــم أبناءهــا، سيشــهدون مذابــح 

العصابــات واغتصــاب الأرض والتهجيــر، ويتــذوق إبراهيــم - حفيدهــا- ذل 

أن يتحــول أســياد الــدار إلــى لاجئيــن فــي المخيمــات. 

قلبي موتور والبحر من مدمعي

يزدحــم الصنــدوق بغيرهــا وغيرهــا مــن حكايــات الســفر الــذي -رغــم كل 

عهــود العــودة- لــم يكــن يعنــي ســوى الفــراق الأبــدي. 

أمــــان أمـــان 

لترجعي من البحر تا إرجع معك لترجعي من البحر تا إرجع معك	
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الأرنوب يكتب دكتوراة

لا يزال بكاء سارة المتقطع يتردد في أذني،

 وأنــا أتابعهــا مــن النافــذة لأتأكــد أن المشرفــة ســتحكم ربــط حــزام الأمــان 

ــة. لا  ــة إلى الحضان ــيارة منطلق ــا الس ــد أن تركبه ــر بع ــدها الصغ ــول جس ح

تــزال عينــاي تلمحــان يديهــا الممدودتــن نحــوي في الفــراغ في محاولــة يائســة 

للتشــبث بي قبــل أن يختفــي كل شيء وراء دموعــي. أنــا مجرمــة. أم مجرمــة. 

ــر هــذا  ــن تحري ــد أولً م ــوم. لا ب ــة في العم ــل لكــن مجرم ــة في التفاصي طيب

ــالي. تمــام.  ــع الت ــاح أن ينتقــل خطــوة إلى المرب ــى يتمكــن الصب الاعــراف حت

ــاة  ــذه الص ــد ه ــي بع ــل وجه ــام لأغس ــو الح ــري نح ــتطيع الآن أن أج أس

ــا منــذ عــام ونصــف بالتــام  التــي أقيمهــا مــع ابنتــي جمعــا و«قــرًا« يوميً

والكــال. لا أنــا تعــودت ولا هــي. مشــاعرنا لا تــزال تحتــاج إلى فطــام، رغــم 

أنهــا تجــاوزت الأعــوام الثلاثــة وأنــا تجــاوزت الثلاثــن. لكنــي فرضــت عليهــا، 

أو فرضــت عــيّ وعليهــا ظــروف ولادة أختهــا أن تذهــب إلى الحضانــة قبــل أن 

تتــم العامــن. كنــت واضحــة ومحــددة وقويــة: ســيكون مــن المفيــد جــدًا أن 

تتعــرف عــى أطفــال في مثــل عمرهــا، وأن تخــرج إلى العــالم الكبــر بعيــدًا عــن 

حضنــي فتنشــأ شــجاعة ومســتقلة وحــرة! لم أحســب حســاب عــرة القلــب 

ــرة  ــا ولي وللصغ ــل له ــك أفض ــس ذل ــن ألي ــدة. لك ــي بعي ــة وه ــع كل دق م

مَلــك؟
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أرتــاح كثــراً بعــد دمــوع الصبــاح التــي يذرفهــا الصنبــور في الحــوض. أنظــر 

إلى وجهــي في المــرآة وقــد صــارت عيــوني أكــر لمعانـًـا، ووجهــي أكــر احمــرارًا، 

وضمــري أقــل وخــزاً، وشــعري كــا هــو -يتمنــى أن يــزوره المشــط ولــو كل 

أســبوع مــرة!

لا يــزال الصبــاح باكــراً. وأنــا أشــعر بحماســة نــادرة وإقبــال عــى العمــل. لا 

بــد إذن مــن قنــص هذه الفرصــة المبروكــة للكتابة قليــاً في أطروحــة الدكتوراة 

التــي توقفــت عــن العمــل عليهــا منــذ ولادتهــم -ســارة وملــك والدكتــوراة!- 

قبــل أن أخــرج مــن الحــام ألمــح أكــوام الملابــس الصغــرة المنقوعــة في طبــق 

الغســيل وعليهــا الصابــون ومزيــل البقــع. كعــادتي لم أف بوعــدي للملابــس. 

ــا  ــود إليه ــا أن أع ــاء وأعده ــرة في الم ــس الصغ ــع الملاب ــع قط ــا أنق ــا دائمً فأن

بعــد قليــل لأقــوم بـ«دعــك« البقــع التــي خلفهــا الطعــام نتيجــة إصرار ســارة 

أنهــا صــارت كبــرة بمــا يكفــي لإطعــام نفســها بنفســها. وبصفتــي أم عصريــة 

ــي تفــي إلى  ــد جهودهــا الت ــذا الفعــل الاســتقلالي التحــرري وأؤي أســعد به

أن تحمــل التيشــرتات موتيفــات جديــدة مــن آثــار الملوخيــة والــرز ونقــوش 

البطاطــس المحمــرة والجبنــة النســتو، مــع تطريــز مــن بــذور الطماطــم، ولا 

أنــى البنطلونــات والشــورتات الملونــة التــي صــارت مبقعــة بقعًــا غــر قابلــة 

للإزالــة مــن آثــار المانجــو والفراولــة والبطيــخ، وفعــص البرتقــال والمــوز. ناهيك 

ــا  ــات المنســكبة عليه ــي ترســم المشروب ــة البيضــاء الت ــارات الداخلي عــن الغي

ــا  ــا؛ مه ــى آخره ــس وحت ــة ملاب ــن أول طبق ــة م ــة بديع ــكيلات سريالي تش
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خدعــوني فقالــوا إن هــذا الكــوب المســتورد ذي غطــاء الأمــان البــاذخ ســيمنع 

ــا أن ملــك تتخــذ مــن ســارة قدوتهــا الأولى  انســكاب الســوائل. مفهــوم طبعً

والأهــم في الحيــاة وتحــاول تتبــع خطواتهــا المباركــة عــى طريــق الاســتقلال، 

الأمــر الــذي يســفر عــن الاســتغناء عــن الملعقــة تمامًــا وســكب طبــق »الــرز 

بالملوخيــة بالكوكــو« في حجــر البنطلــون. وعــى الأم الذكيــة الــرؤوم في هــذه 

ــا غــر عكــر،  ــة -بحســب كتــب التربيــة- أن تحافــظ عــى مزاجهــا رائقً الحال

وتبتلــع كل الغضــب المتكــوم داخلهــا دفعــة واحــدة، وإياهــا أن تحمــر عينهــا 

ــل، ولا أن  ــرف الطف ــاه ت ــتياء تج ــل اس ــا ظ ــا وحركاته ــر في ملامحه أو تظه

تجــره -إنقــاذًا لفتافيــت الوقــت والأعصــاب والصــوت والملابس والمفروشــات- 

ــاد  ــن الاعت ــل ع ــام ولا يتكاس ــره الطع ــى لا يك ــها حت ــه بنفس ــى إطعام ع

عــى نفســه فتضعــف شــخصيته ويخــرج للمجتمــع ســلبيًا اتكاليًــا! ويتطابــق 

ذلــك تمامًــا مــع نصائــح الأمهــات والحمــوات عــر التليفونــات وأثنــاء الزيارات: 

ــم إزاي  ــال هيتعل ــوا وراه. أم ــوا تنضف ــو تبق ــه وإنت ــل لازم يعــك براحت »العي

ــدا  ــا ك ــن دول دايمً ــات آخــر زم ــح أمه ــا يلغــوص؟! صحي ــر م ــن غ ــي م يعن

روحهــم في مناخيرهــم ومــش صابريــن ع العيــال«. ومالــه يــا طانــط، خلليــه 

ــح  ــاضرات، ولا تصحي ــر مح ــش وراكي تحض ــا كان ــك م ــح حضرت ــك. صحي يع

امتحانــات، ولا مشــاركة في أعــال الكنــرولات، ولا كتابــة ماجيســتيرات 

ــه يهــون في  ودوركتــورات، وكان عنــد حظرتكــم شــغالات مقيــات، لكــن كل

ســبيل حفيــدات عظيــات. سريعًــا أضــع قطــع الملابــس في الغســالة وأختــار 

البرنامــج الــذي يســتمر ســاعتين ونصــف، لأمنــح نفــي بعــض الوقــت للقــراءة 

في الرســالة قبــل أن أضطــر أن أقــوم لنــر الغســيل.
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أجــري بسرعــة هــذه المــرة خارجــة مــن الحــام قاصــدة الكمبيوتــر فأقابل 

ملــك في الطرقــة وقــد اســتيقظت. أســتقبلها بمــا يليــق من بــر: »صبــاح الخير 

يــا لــوكا! إنتــي صحيتــي يــا حبوبــة. صحيتــي بــدري ليــه يــا حبوبــة؟!« أدخــل 

أنــا ولــوكا المطبــخ لأعــد لنــا الإفطــار: طبــق دافــئ لذيــذ مــن ســريلاك القمــح 

بالعســل. فتــأكل هــي أول ملعقتــن باســتمتاع وآكل أنــا الباقــي بالريالــة. في 

المطبــخ أفاجــأ أني نســيت حلــة الشــوربة عــى البوتاجــاز منــذ الأمــس. أســارع 

ــع  ــا في صن ــادة تدويره ــن إع ــن م ــي وأتمك ــى تغ ــا حت ــار تحته ــعال الن بإش

ــد  ــد نف ــة ق ــن الملوخي ــا الاســراتيجي م ــث إن مخزونن ــدة حي ــة جدي ملوخي

عــن آخــره. لا بــد إذن مــن العــودة إلى المطبــخ لإعــداد الطعــام في منتصــف 

النهــار بعــد الانتهــاء مــن إنجــاز بعــض مــن صفحــات الرســالة، وليكــن بكميــة 

ــا، لا أظــن أني ســأنجز مــن  ــام، أقصــد الطبيــخ طبعً ــة أي ــة تكفــي ثلاث معقول

الرســالة مــا يكفــي ثلاثــة أيــام. آخــذ نفسًــا عميقًــا. لا بــد مــن إدارة الوقــت 

إدارة فعالــة مــن أجــل التفــرغ قليــاً للبحــث العلمــي. عمومًــا أهــم شيء في 

ــة هــو الحفــاظ عــى الحماســة والتفــاؤل والمــزاج المقبــل عــى  هــذه المرحل

العمــل المتفــاني. يلمــح طــرف عينــي بعــض الصحــون التــي باتــت في الحــوض 

ــة إلى  ــا أن أرجــئ غســلها لحــن العــودة ثاني ــرارًا واعيً ــرر ق ــذ الأمــس فأق من

المطبــخ وقــت إعــداد الطعــام.

ــي  ــة الت ــا المرتب ــرش له ــة. أف ــة المعيش ــراً إلى غرف ــك أخ ــع مل ــه م أتوج

صنعتهــا والــدتي لتلعــب عليهــا. أجلســها ثــم أحــر صنــدوق اللعــب الكبــر 

وأميلــه قليــاً فتندلــق بعــض الألعــاب دفعــة واحــدة أمامهــا. تضحــك لــوكا 
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وتكــرر. أتــرك الصنــدوق إلى جوارهــا لتستكشــف بنفســها مــا لا يــزال مخفيًــا 

ــة أني ســأعمل عــى الأقــل ســاعة في  ــر مطمئن ــه. الآن أشــغل الكمبيوت بداخل

هــدوء.

لم أكــد أفتــح الملــف حتــى مشــت ملــك نحــوي، نعــم فقــد بــدأت تمــي 

ــم  ــا ث ــري. حضنته ــى حج ــط ع ــذت تخب ــام، وأخ ــرة أي ــذ ع ــا من بمفرده

طلبــت منهــا أن تعــود إلى ألعابهــا. لم تســتجب. نهضــت مــن مــكاني وذهبــت 

ــوكا.  ــز ل ــول عاي ــه؟ بيق ــول إي ــوب بيق ــوفي الأرن ــا: »ش ــت له ــة وقل إلى المرتب

تعــالي يــا لــوكا العبــي معــاه يالــا عشــان مــا يزعلــش«. جــاءت لــوكا لتهــدئ 

ــاه ده  ــراءة. »ي ــدأت في الق ــر وب ــدت إلى الكمبيوت ــوب، فع ــر الأرن ــن خاط م

لســه فاضــل كلام كتــر أوي مانكتبــش. بــس أهــم حاجــة إني خلصــت الجــزء 

ــل ولادة ســارة. يتبقــى إذن الجــزء التطبيقــي ودا  ــاع المقدمــة قب النظــري بت

ســهل عشــان أنــا جمعــت المــادة العلميــة بتاعتــه خــاص ومــش فاضــل غــر 

ــه يتكتــب. هــي الرســالة مــن غــر المقدمــة وفصــل النتائــج تعتــر تــات  إن

فصــول بــس. بســيطة. إن شــاء اللــه تنقــي. إيــه يــا لــوكا جيتــي تاني وســيبتي 

الأرنــوب ليــه؟! أقــرر أن أجلــس لــوكا عــى حجــري وأواصــل القــراءة بتركيــز 

ــوكا شــعري لأنظــر لهــا. أفعــل ثــم  عــال لمــدة ثــاث دقائــق كاملــة. تشــد ل

أواصــل القــراءة. تشــده ثانيــة. أســتخرجه مــن قبضتهــا الصغــرة وأقــول بنــرة 

حــادة: »وبعديــن؟ بــس بقــى!« تزمجــر لــوكا وإذا بكفهــا الصغــر يطرقــع على 

خــدي. أمســك يدهــا بقــوة وأضربهــا عليــه ضربــة متوســطة الشــدة وأقــول 

لهــا بحســم يميــل للــراخ: »كــدا كــخ خالــص فاهمــة؟ كــخ كــخ كــخ!«. تكــرر 
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لــوكا تســديد صفعــة جديــدة فــإذا بي أحملهــا بــكل غيــظ وأرزعهــا بقــوة عــى 

المرتبــة ثانيــة وأجــز عــى أســناني حتــى لا أعضهــا ثــم أصرخ فيهــا: »أنــا مــش 

قلــت لــك عييييــب؟ عيــب عيــب عيــب عييييــب!« تنظــر لي في ذهــول لمــدة 

ثــوانٍ معــدودة ثــم تقلــب شــفتيها نحــو الأســفل وتقطــب جبينهــا وتســتعد 

ــم  ــة- لا أعل ــن الثاني ــزء م ــم -في ج ــاف أولً ث ــكاء الج ــراخ والب ــال ال لافتع

ــن تنفجــر أنهــار متدفقــة مــن دمــوع التماســيح. أتركهــا في نشــيجها  مــن أي

المحــرف وأعــود لقــراءاتي وأبحــاثي. 

»الأمومــة والإحســاس بالذنــب صنــوان لا يفترقــان«. قــرأت هــذه العبــارة 

العبقريــة في إحــدى المنتديــات الأمريكيــة الخاصــة بالأمهــات عــى الإنترنــت، 

وحفظتهــا عــن ظهــر قلــب اقتناعًــا منــي بفلســفتها العميقــة وبلاغتهــا 

ــا  ــة، وأكرره ــة رصين ــة ترجم ــا إلى العربي ــت بترجمته ــك قم ــرة، ولذل الظاه

ــولادة ســارة. وأقــول الحمــد  ــذ الأســبوع الأول ل ــان- من لنفــي -في كل الأحي

للــه أني وجــدت في هــذه العبــارة مــاذًا يطمئننــي أنــه -عــى الأقــل الأمهــات 

ــئولية  ــاه المس ــة تج ــة مأزوم ــاعر مضطرب ــي بمش ــعرن مث ــات- يش الأمريكي

ــه  ــات -أدام الل ــات المصري ــن. إذ أني وجــدت الأمه ــت عــى عاتقه ــي ألقي الت

عليهــن نعمــة الرضــا التــام عــن الــذات- يمارســن دور الشــمعة التــي تحــرق 

ــى  ــزم ع ــب والع ــكل الح ــمعدان ب ــا في الش ــذوب تمامً ــرق إلى أن ت ــم تح ث

مواصلــة الاحــراق، فيفيــض اللــه عليهــن الحكمــة الموفــورة والــرأي الصــواب 

والثقــة التامــة في امتــاك الحقيقــة المطلقــة خصوصًــا فيــا يتعلــق بأطفــال 

الأخريــات. فهــن دائمًــا يعرفــن بشــكل قطعــي مــا ينبغــي عــيّ عملــه بــدون 
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أن يؤنبهــن ضميرهــن أنهــن لا يطبقــن نفــس النصائــح عــى أبنائهــن. »ســيبيها 

ــا لا يؤنبنــي ضمــري الآن عــى  تعيــط؛ الأطفــال في منتهــى اللــؤم«. أنــا طبعً

تــرك لــوكا تواصــل كونشــرتو البــكاء. إذ إنــه مــن أفضــال الطفــل الثــاني أيضًــا 

ــاط والخــذلان  ــر، وكل أشــكال الإحب ــب الضم ــة ضــد تأني إكســاب الأم مناع

وخيبــة الأمــل. وذلــك لأنــه بعــد أحــد عــر شــهراً كاملــة مــن التعــب والســهر 

والرضاعــة وتغيــر الحفاضــات والتحميــم والتكريــع والقشــط واحتــال الأنواع 

المختلفــة مــن الــراخ الــذي يخــرق الآذان والتمييــز بمهــارة فائقــة بــن صراخ 

المغــص، وصراخ الجــوع، وبــكاء مــا بعــد التطعيــم وَزَن الملــل وزن التســنين، 

ــراوح  ــي ت ــة الت ــات مــن الموســيقى الخفيف ــك عــن الاســتمتاع بالمعزوف ناهي

بــن النهنهــة والشــحتفة والهفلقــة! الأم الفاضلــة تفعــل كل ذلــك بصــر 

منقطــع النظــر ولا تنتظــر جــزاءً ولا شــكورًا ولا تحبــط أبــدًا أبــدًا -مــا هــي 

خــرة بقــى- أن أول كلمــة ينطــق بهــا الطفــل في حياتــه تكــون دائمـًـا وأبــدًا: ب 

اااب ه! وعليــه فــإن لــوكا -قــولً واحــدًا- مــش صعبانــة عــيّ خالــص. 

يهــدأ صراخ لــوكا لكــن بكاءهــا يســتمر. تنظــر إلّي بعينــن معاتبتــن نظرات 

تفجــر الميــاه مــن الجبــال. أقــرب منهــا وأجلــس عــى الأرض أمامهــا وأقــول 

بحســم: »مــا تعمليــش كــدا تــاني«. ثــم أمســك كفهــا وأقضمهــا بــن شــفتيّ 

ــا في جــزء  ــا -أيضً ــة وبعده ــي بنظــرة ذاهل ــناني. ترمقن ــا أس ــى لا تجرحه حت

مــن الثانيــة- تجــف أنهــار الدمــوع وتبــدأ في ضحــك لذيــذ متقطــع ينقلــب 

إلى حالــة طاغيــة مــن الكركــرة العذبــة مــا يدفعنــي إلى مواصلــة دغدغتهــا 

وقضمهــا والاســتمتاع بضحكهــا الــذي يفــط مــن كل جســدها. أحضنهــا وأعاود 
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ــي  ــن؛ فتفجعن ــا الصغيرت ــا وقدميه ــي في بطنه ــة أنف ــدي وبأرنب ــا بي دغدغته

رائحــة الجــورب الــذي لم يمــر عــى لبســه أربــع وعشريــن ســاعة. أخلعــه مــن 

قدميهــا وأقــول لنفــي ليتنــي تداركــت ذلــك قبــل تشــغيل الغســالة. لكــن لا 

بــأس ممكــن أن أنقعــه قليــاً في طبــق الغســيل ثــم أدعكــه بسرعة حــن أخرج 

ــة.  ــا معقول ــه رائحته ــا. الحمــد لل ــا. أشــم قدمه باقــي الغســلة وأنــره معه

مــن الممكــن إذن الصــر عليهــا حتــى موعــد حــام المســاء. أزغزغهــا فيتعــالى 

ــا وهــي عــى الأرض وأرفعهــا ثــم أخفضهــا نحــوي  ــة. أتمــرغ أن ضحكهــا ثاني

وأضحــك كثــراً معهــا. »لعلــه خــر« أقــول مثــل جــدتي حــن تضبــط نفســها 

تضحــك. فجــأة أتذكــر الشــوربة عــى النــار فأعــدو نحــو المطبــخ لأجدهــا قــد 

ــا وعبــأت البيــت برائحــة مــرق الدجــاج. لكــن الحمــد للــه إني  تبخــرت تمامً

ــخ  ــن الطب ــد إذن م ــة وتتفحــم! لا ب ــل أن تشــيط الحل ــف قب تداركــت الموق

ــل  ــن عم ــر م ــة؟ لا مف ــذه المعضل ــل ه ــف نح ــاج. كي ــوربة الدج ــدون ش ب

ــى الأرز.  ــا. ولا أن ــة لن ــة الفوري ــورلي بالمرق ــم ت ــال. ث ــار للأطف ــوربة خض ش

وبالمــرة أعمــل كفتــة رز تتحــط في التــورلي وأشــيل شــوية في الفريــزر لوقــت 

ــوم  ــا الي ــدأت في قراءته ــي ب ــن أســتطيع إذن أن أكمــل الصفحــة الت ــة. ل زنق

مــن الرســالة. لا بــأس. أهــم شيء إن الواحــد يبــدأ ويحافــظ عــى الحماســة 

والمــزاج المتفائــل. ثــم إني في الغــد ســأكون قــد انتهيــت مــن الطبــخ والغســل 

ونــر الغســيل، ولــن يكــون أمامــي ســوى جمعــه وتطبيقــه وتوزيعــه. آه بس 

بكــره معــاد أم حســن عشــان تنضيــف البيــت. طــب معلــش. خلــي المــوود 

ــد مــن الذهــاب لأنهــا  ــة، لا ب ــل يســتمر لبعــد بكــرة. بعــد بكــرة كلي المتفائ

ــاشي. إن  ــائي. م ــن الامتحــان النه ــا ع ــي ســأتحدث فيه المحــاضرة الأخــرة الت
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شــاء اللــه ألحــق أكتــب الفصــل الأول قبــل أن ينــزل اســمي في كشــف أعــال 

الامتحانــات. العمــل عــى الرســالة ســيكون أفضــل في الإجــازة الصيفيــة لأنــه 

فقــط ســيتعين عــيّ الخــروج لتماريــن ســارة في النــادي. ســيكون مــن الأســاسي 

ــة ذوات الخــرة  ــاز بحســب نصيح ــم الســباحة، وسنشــرك في الجمب أن تتعل

ليبنــي جســدها بنيــة ســليمة. وربمــا اشــركت لهــا في الباليــه لــو أنهــا أحبتــه. 

ســرى. لقــد كان حلــم عمــري أن أرقــص باليــه. لتجــرب هــي الباليــه ولأواصــل 

أنــا الرقــص عــى الحبــل. واللــه المســتعان. 

ــعادة  ــى الس ــب بمنته ــك تلع ــدت مل ــه فوج ــر لأغلق ــدت إلى الكمبيوت ع

والهــدوء مــع الأرنــوب. ســألتها »تيجــي يــا لــوكا معايــا نعمــل المـَـم؟« لم تبــال 

ولم تــأت ورائي. نظــرت لي نظــرة واثقــة خاطفــة وابتســمت ربــع ابتســامة ثــم 

عــادت للأرنــوب تلعــب معــه بالكــورة. 
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ــا ووحيــدًا. تــرخ  لســبب لا تعلمــه تلفــظ مــن رحــم الجنــة. تولــد غريبً

طلبًــا للنجــدة. أو حتــى تفســر. لا يــأتي. تنكمــش في ذاتــك. تســتدعي ذكريات 

الرحــم الأول. ترتجــف. عنايــة مــا تدثــرك. يتســلل دفء عــر شــقوق العتمــة 

والخــوف. تســتكين. تتجــاسر عــى فتــح عينــن أطبقهــا الرفــض. نــور باهــر 

يغبــش النظــر. تــرع بإطبــاق الجفــون. لكــن مــا هــذا الــذي رأيــت. تعيــد 

فتــح عينيــك.. ببــطء وحــذر. تــرع بإغلاقهــا حتــى لا ينســال النــور فيجتــاح 

الحصــن الخــاوي. بــن النــور والعتمــة تــراءى ابتســامة حنــون ثــم تتــوارى. 

ــمك.  ــادي باس ــوت ين ــي. ص ــم تختف ــدأ ث ــور ليه ــد المذع ــد الجل ــل تمس أنام

ــر  ــه. يتك ــاول أن تناغي ــد. تح ــه. يتباع ــك لا تعرف ــك. لكن ــه يعرف ــدو أن يب

ــي.  ــك. تصخ ــد. ينادي ــق بع ــات لم تتخل ــا وكل ــوات تعرفه ــن أص ــداء ب الن

ــور  ــن التك ــف ع ــوت. تك ــة الص ــن متابع ــر م ــداء؟ لا مف ــأتي الن ــن ي ــن أي م

ــار. تتســاند  والانكــاش. تفتــح عينيــك لكنــك تتوقــى النــور. تحبــو وراء الآث

عــى الأدلــة. تتجــاسر عــى الوقــوف. مــا أشــجعك ومــا أبرعــك! تتلمــس أولى 

ــدًا لا تنظــر صــوب  ــك أب ــا مــن كل اتجــاه لكن ــا الرؤي ــح زواي ــك. تنفت خطوات

النــور. مــن أيــن يــأتي النــور؟ تتبلبــل أصــوات وكلــات. يعجــز كلامــك عــن 

الــكلام. تصــم آذانــك عــن اللامعنــى. في الســكوت تســمعه يناديــك باســمك. 

ــدو. يتســارع  ــداء؟ تع ــأتي الن ــن ي ــن أي ــه؟ م ــي ولا أعرف ــذي يعرفن ــن ذا ال م
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عــدوك كلــا خفــت الصــوت. تجــري قبــل أن تطبــق العتمــة عليــك. تلاحــق 

ــا  ــاول اصطياده ــكنت. تح ــا س ــتكين كل ــدوك وتس ــص إلا بع ــلًا لا تتراق ظ

بدثــار المهــد. يفــر الوهــم مــن شــباك الــراءة. ليــس في الوقــت متســع. لكــن 

الحــرة تجلــس لالتقــاط الأنفــاس المبهــورة. مــا زال نــور يــراءى. وعنايــة مــا 

تســقي الشــوق اللاهــث. مــن أيــن يــأتي النــور؟ 

***

دنيا

كان وجههــا جميــاً بمــا يفــوق الوصــف، كنــت أتأملــه كل الدهــر الــذي 

ــان  ــا توحي ــا فكانت ــا عيناه ــان. أم ــدفء وأم ــعر ب ــه فأش ــي في ــت تحملن كان

بالثقــة المطلقــة. لكنهــا ذات مــرة وضعتنــي عــى الأرض ولم تدثــرني بعطــف. 

ذهبــت مــع نســيم وهبــت ريــاح. أفرغــت مــا في جــوفي مــن بــكاء ثــم نظــرت 

حــولي، وبــدأت أفهــم التقلبــات. وأن هنــاك أمــس ويــوم وغــد. وكنــت متأكــدًا 

أنهــا ســتأتي في غــد لتدثــرني، وأني ســأطمئن وأنــام.

***

أفول

كان مــن البســطاء الذيــن خرجــوا في إثــر الغزالــة التــي شردت في الجبــل. 

صعــدوا قبــل أن يحملــوا زاد الطريــق، ونســوا مــا حــكاه الأســاف عــن الذئب. 

حــن غربــت الشــمس تلــون الأفــق بالأحمــر القــاني، وأدرك أهــل الــوادي 

أن مــن خــرج لــن يعــود، فآثــروا الســامة. أحكمــوا إغــاق أبــواب الــدور إلى 
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أن يمــر قطيــع الذئــاب.

أدرك الحكيم أنهم سينتظرون في مخبأهم ألف عام أو يزيد. 

***

غُلب

ــف  ــر كت ــت كب ــبان ربّ ــا حس ــود. ب ــحب الس ــان الس ــر في زم ــع الأم وق

صغــر وأعلــن أنــه مــن الآن فصاعــدًا ســيعطف عــى الصغــار. لا كان الصغــار 

يعيرونــه التفاتـًـا مــن قبــل، ولا كان الكبــار يعدونــه منهــم. ورغــم ذلــك هلــل 

النــاس وطــروا الخــر في الأنحــاء زاعمــن أن العلامــة قــد ظهــرت وأن الســحب 

آخــذة في الانقشــاع.

أضــاف الحكيــم في رقاقتــه: »كان حالهــم يدعــو إلى الرثــاء بأكــر مــا كانــوا 

يتصورون«.

***

بصيص

حرمهــا نــور عينيــه فأظلمــت دنياهــا، وانطلقــت في تغريبــة طويلــة الأمــد، 

بعيــدة الغــور، تقتنــص بعــض الضــوء لتتنفــس. تاهــت. تعلمــت كيــف تحــك 

ــف  ــعل أواره. وكي ــم تش ــب ث ــع الحط ــف تجم ــد شرارة. وكي ــن لتتق حجري

تصنــع مرايــا تجلوهــا باســتمرار لتظــل مصقولــة. لمــا عــادت بشموســها كان 

ــه إلى  ــه وأطلقت ــل وثاق ــعاعًا يح ــه ش ــدت ل ــم. م ــه المظل ــأ في ركن ــد اختب ق

تغريبتــه بســام.
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***

 نصيب ونصيب

النصيــب الــذي رضيــت بــه لم يــرض بهــا. حمــل أغراضــه ورحــل عــن الــدار 

ــقية  ــار الدمش ــن الأزه ــا م ــا حوضً ــقي بدموعه ــدة، تس ــا وحي ــت فيه فعاش

مختلفــة الألــوان. حــن أينعــت الأزهــار طــرق بــاب دارهــا المهجــورة نصيــب 

يمتطــي جــوادًا فضيًــا؛ يــيء جبينــه بالبشــارات، وتفــوح منــه رائحــة المســك 

ويــزدان بحلــل العــزة. لم تصــدق أن النصيــب لهــا. لا يمكــن أن يكــون قــد جــاء 

ــة  ــا غص ــأت حلقه ــه وم ــرضى ب ــيت أن ت ــت. خش ــت وتغضن ــد أن تهدم بع

الخنجــر القديــم. اســتكانت إلى قناعــة أن الدنيــا تغــرر بهــا وأن عليهــا الثبــات 

بــدلً مــن الانخــراط. صرفتــه في تخــاذل. غادرهــا دون إلحــاف. ظلــت في الــدار 

المهجــورة لكــن الدمــع كان قــد جــف في العيــون فذبلــت الأزهــار الدمشــقية. 

صاحبــت الجــدران إلى أن طواهــا أديــم الأرض كــا يطــوي كل البــر ويبقــى 

الحجــر شــاهدًا عــى حكمــة الحكــاء وغفلــة الغافلــن.

***

شمس الدين

أشرق نهــار متفــرد يحمــل بضعــة نســائم بــاردة. عــى المعــر تعمــد الغــام 

الغريــر أن يصطــدم بالشــيخ الواثــق، ثــم مــر مــن جــواره ولم يبــد أســفًا. أدرك 

الشــيخ مــن فــوره أن أمــراً يريــب الغــام فنــاداه، وألقــى عليــه الســام.

رد الغلام منتشيًا: »تركتك تبادرني السلام، كحال أي مدين لدائنه«.
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ــاود  ــدوى فع ــر دون ج ــاولً أن يتذك ــادة مح ــرات ج ــيخ بنظ ــه الش رمق

ــل،  ــن قب ــق م ــن لم نلت ــرر: »نح ــم ق ــك؟« ث ــن ل ــا مدي ــم أن ــؤال: »وفي الس

ــرك!« ــف عم ــري ضع وعم

ــك  ــح، ففضــي علي ــر: »صحي ــارات الن ــه أم ــت وجه ــد عل رد الغــام وق

ــدي«. ــه فضــل وال ــي ب ــدي، وأعن ســبق مول

تفــرس الشــيخ في ملامــح الغــام برهــة ثــم خمــن إلى مــن ينتســب لكنــه 

أسرهــا في نفســه وتظاهــر بالجهــل: »ومــن والــدك؟«

ابتســم الغــام بعــد أن أدرك أنــه يوشــك أن يســدد للشــيخ ضربــة قاصمــة: 

»الــذي علمــك كيــف تحمــل القلم«.

ــام المســكين، ولم يشــأ أن يســلبه  ــه في الغ ــن صــدق ظن ــد الشــيخ م تأك

ــام:  ــدًا للغ ــه مؤك ــع رأس ــم رف ــاه، ث ــت عين ــرق ودمع ــه. أط ــره ولا أمان ن

»صدقــت. فضــل أبيــك عــيّ عظيــم. ولهــذا ســأظل ممتنًــا لــك لآخــر عمــري«. 

ــا: »في أمــان اللــه يــا غــام«.  ثــم أشــار مودعً

لمعــت عينــا الشــيخ بعــد أن مــى الغــام لمعــات أسى. ثــم ابتســم وحمــد 

ــر.  ــه للحظــات أن يفــي ال ــذي وســوس ل ــواه عــى شــيطانه ال ــه أن ق الل

وأن يخــر الغــام أنــه لم يقــرأ عــى والــده. ولم يخــره أن الحيــة التــي رباهــا 

ــت  ــد أكل ــر الجــرذان، ق ــى لا تنت ــا ترعــى حت ــى بوجــوب تركه ــده وأفت وال

دجاجــات الشــيخ، ودجاجــات عــدة بيــوت في القريــة. إلا أن الشــيخ وبضعــة 

مــن العارفــن رأوا تركهــا توقــراً للســيد الغابــر أبي الغــام. رفــع الشــيخ رأســه 
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للســاء وقــال »الحمــد للــه الــذي هدانــا لهــذا«. ومــى. 

ثــم إن زهــرة دوار الشــمس في الحقــل المجــاور ابتســمت وظلــت تتبعــه 

أينــا حــل أو ارتحــل. 

***

جبل البللور

جــاء زمــان تــداول فيــه النــاس حكايــات ســائرة يتقــوون بهــا عــى احتــال 

ــذي  ــدع ال ــة الضف ــا قص ــم ومنه ــف المعت ــب الكه ــل في قل ــم الطوي انتظاره

ــه ســائر ضفــادع المســتنقع وتســخر  ــا تســتنكر فعلت ــاً بين ظــل يصعــد جب

منــه. ولمــا وصــل أعــى الجبــل وجــد نبعًــا ســائغًا وزهــورًا عــى ضفتيــه وعــاش 

ــه  ــمع حكايت ــه وتس ــدث إلي ــع أن تتح ــور النب ــت طي ــن حاول ــام. وح في وئ

ــه  ــخرية أقران ــتمع لس ــا اس ــم لربم ــذا الصم ــولا ه ــم. ول ــه أص ــفت أن اكتش

مــن الضفــادع واستســلم للعيــش في القــاع. وهكــذا تعلــم الفتــى ألا ينصــت 

ــة  ــد إلى قم ــرر أن يصع ــوم. وق ــه المرس ــي في طريق ــن ويم ــخرية الآخري لس

ــأ.  ــاك أقــرب وأدف ــور لأن -بحســب قصــة الضفــدع- الشــمس هن ــل البلل جب

ولأن الدنيــا في الأعــالي تتلــون بألــوان ســبعة. وحــن أخــره النــاس أن الشــمس 

في الأســفل مثــل الشــمس في الأعــى وضــع أصابعــه في أذنيــه ومــى في طريقه 

وبــدأ في الصعــود. كان كلــا ارتفــع عــانى وعــورة الطريــق وبــرودة الأجــواء. 

ــأس تذكــر الضفــدع فواصــل الصعــود. حتــى لاحــت قمــة  ــا خامــره الي وكل

البللــور تتــألأ في الضــوء فأيقــن أنــه اقــرب.
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تناقــل الأقحــوان نبــأه، فعرفــت الفراشــات أنــه التــف في البيــاض، وأقــام في 

قلــب البللــور متوحــدًا مثــل إلــه.

***

زنبقة بيضاء

ــم،  ــدة القدي ــض في مــرف البل ــه ســرحل ليفي ــر إن ــا رجــل النه ــال له ق

ورجاهــا أن تذهــب معــه. اســتنكرت أولً لأن الميــاه ركــدت في المــرف القديم 

منــذ زمــن بعيــد، فاســتقرت الطحالــب، ونمــت نباتــات متســلقة، وتوطنــت 

حــرات وزواحــف. أكــد: »ولهــذا وجــب الرحيــل. لتجــري في المــرف ميــاه 

جديــدة« ووعدهــا أن تكــون ذات شــأن عظيــم إن هــي رافقتــه. صدقتــه كــا 

تفعــل دائمًــا ورحلــت معــه مســتبشرة. 

حــن وصــا هالهــا حــال المــرف. وقفــت خائفــة عــى الحافــة. قــال رجــل 

ــا  ــة: »لا أن ــل«. ردت متوجس ــوض في الوح ــن الخ ــد م ــجعًا: »لا ب ــر مش النه

بلقيــس ولا أنــت ســليمان« كالعــادة جاءهــا صوتــه الواثــق سريعًــا: »لســت 

ــا  ــا معً ــو خضن ــالي. ول ــة والكعــب الع ــك ذات الســاق الطويل ســليمان، ولكن

سيســتحيل الوحــل إلى قواريــر. صدقينــي«. صدقتــه ثــم أغلقــت عينيهــا 

ــا  ــا. فتحــت عينيه ــت يده ــتنقع أفل ــف المس ــا إلى منتص ــه. حــن وص وتبعت

وتلفتــت يمينًــا ويســارًا لكنهــا لم تجــده. نادتــه فســمعت رجــع صوتهــا يــردد 

في الأنحــاء. حدثــت نفســها أن تنتظــره فطــال انتظارهــا حتــى بــزغ القمــر. 

ظلــت تبــي الفقــد والغــدر طــوال الليــل حتــى أنهكهــا البــكاء فنامــت مــع 

شروق الشــمس. وهكــذا ظلــت كل ليلــة تبــي مــع الغــروب حتــى يتنفــس 
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ــام.  ــح فتن الصب

كان القمــر في عليائــه يشــم عبيرهــا الآسر، يحــاول كلــا نــزل واحــدًا مــن 

منازلــه أن يخبرهــا أنهــا تــزداد بهــاء مــع ذرف الدمــوع، وأنهــا -بعــد أزمنــة 

كثــرة- ســتتوج ســيدة للنقــاء. وكانــت الشــمس حــن تــرق تــود لــو تخبرهــا 

أن رجــل النهــر قــد صدقهــا القــول، وأنهــا يشــقان معًــا -رغــم البعــد- عمرانـًـا 

سرمديـًـا، ســيظل محفــورًا عــى الأعمــدة المقدســة. 

لكن لا القمر عرف لغتها ولا الشمس أفلحت في إبلاغها الخبر. 

***

تعثر

هكــذا أنــت. دائمًــا مــا تــرع الخطــى. تنتقــل بــن الزوايــا الأربــع وتظــل 

ــا تحــادث ذاك  ــفّ ســيارتك في الجــراج وتســلم عــى هــذا بين ــراني. تصُ لا ت

عــى الهاتــف، ثــم يتحلــق حولــك أصنــاف الطــاب والمريديــن، فــا يتركــون 

لي بينهــم مــكان. تخــرج مــن اجتــاع لتحــر نــدوة فتصــور لقــاءً مــع القنــاة 

الثقافيــة ثــم تخطفــك المطــارات. أيــن أنــا مــن كل ذلــك؟ في البدايــة حاولــت 

كثــراً أن أطــرق بابــك كــا يفعلــون حتــى أعيتنــي الحيــل. ولهــذا اضطــررت 

ــك حــن  ــا أن أوذي ــد إطلاقً ــي لم أتعم ــم أنن ــي. أرجــو أن تتفه ــراف فعلت لاق

مــددت ســاقي في طريقــك فجــأة لتتعــر بي وتقــع أمامــي. عاونتــك في جمــع 

ــن دم ســال عــى  ــا م ــا رفيعً ــا، مســحت خطً ــرت حولن ــي تناث ــك الت متعلقات

وجنتــك وقدمــت لــك ســيجارة مــن حقيبتــي، بــل إني أشــعلتها لــك، رغــم أن 
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اللياقــة كانــت تقتضيــك أن تشــعل أنــت ســيجارتي. الفرصــة ســانحة الآن كي 

يتعانــق الشريطــان الأبيضــان لحظــات عميقــة قبــل تلاشــيهما. والآن أرى أنــه 

صــار مــن المناســب -وقــد تركنــا كل الأشــياء التــي تبعــرت مكانهــا عــى الأرض 

وبدأنــا حديثــا معتقًــا- أن ترتدينــي عوضًــا عــن نظارتــك التــي انكــرت حتــى 

لا تتعــر مــرة أخــرى. 

***

حنين

حــرقّ الحنــن جوفهــا فســعت أن تبللــه ببضــع مــن قطــرات عصــر 

الليمــون المنعنــع الــذي امتــازت بــه الجــدة الواحــدة التــي مــا عرفــت ســواها 

نبعًــا متدفقًــا لعطــاء لا يعطلــه نصــب، وأحضــان معبقــة بعــرق الكــد التــي 

تتــازج مــع روائــح الصابــون النابلــي ومــربى النارنــج وحكايــا البــاد البعيــدة 

ــفل  ــا أس ــوى نواراته ــي تتض ــمين الت ــجرة الياس ــات ش ــى وريق ــة ع المحمول

النافــذة في هــدأة ليــالي الصيــف البسّــام. طــوت الريــح صفحــة الزمــن الــريء 

ونقلتهــا ورقــة مصفــرة تحملهــا الأعاصــر بــن ركام الغــدر وأكــوام الخطــوب. 

قــررت ذات صحــوة أن تحــاول لمــرة أخــرة فتعــود بعقــارب الســاعة ســنين 

للــوراء لتقابــل الجــدة وتطلــب المشــورة في أيــام صــار الــكل فيهــا ناصــح غــر 

أمــن. تجهــزت للزيــارة بارتــداء عباءتهــا الحمــراء التــي اكتســبت لونهــا المميــز 

مــن طــول كظــم الغيــظ واحمــرار العيــون في نوبــات البــكاء. وانتعلــت خفــي 

حنــن اللذيــن بقيــا معهــا بعــد أن بليــت ســائر النعــال مــن طــول الســفر في 

مشــاوير الخيبــة، ثــم أخــذت ســلتها العامــرة بطيــب الذكــرى وبحثــت عــا 
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يمكــن أن تقــدم هديــة للغاليــة طيبــة الــرى. نقلــت النظــر بــن جــدران بيتهــا 

الخــاوي عــى عروشــه إلا مــن أطــال الــدفء الغابــر. اســتقر رأيهــا أخــراً أن 

ــا المثقــل بالخــذلان.  ــه قلبه ــا المخمــي تلــف في تضــع في الســلة شــال جدته

دخلــت الغابــة الســوداء. ظلــت مــن الذئــب المكــر عــى حــذر. خاضــت في 

أوجاعهــا ففقــدت فيهــا خفــي حنــن. ســارت عاريــة القدمــن عــى أشــواك 

الطريــق التــي جرحــت ثوبهــا فنــزف حمرتــه عــى قارعتــه. أضناهــا الوجــد 

لكنهــا ظلــت تســر. تتعــر لتنهــض قابضــة عــى جمــر خبيئتهــا الناعســة في 

ــا  ــا ف ــر. نظــرت إلى صفحته ــت أخــراً إلى شــاطئ بحــرة العم الســلة. وصل

ــاء الآســن وبضــع زهــرات  ــب الم ــن طحال ــا ب ــح وجهه ــزت انعــكاس ملام مي

ــا.  ــا صــارت تراه ــا م ــة أنه ــا حقيق ــدار. أجفلته ــل الغ ــل الجمي ــن ورد الني م

ــه  ــع. لكن ــع الدم ــن نب ــدد م ــرة بم ــاء البح ــل م ــرت أن تغس ــت. فك اضطرب

كان قــد جــف في زمــان الشــح. تحــرت. حــن قــارب نــر الشــك أن يحــط 

ــه يطلــق بعــض  ــه عــى رأســها ألقــت حجــراً في البحــرة الراكــدة عل بجناحي

الأشــواق مــن أصفادهــا. كركــر المــاء ودوم بضــع دوامــات ثــم عــاد لســكونه 

القديــم. ابتســمت لمــا جربــت. ألقــت الحجــر الثــاني بقــوة أكــر. فكركــر المــاء 

ــت، فتفجــر  ــم ألق ــت ث ــت. ألق ــا عرف ــت لم ــر. تهلل ــات أك أعــى ودوم دوام

ــان  ــا زم ــي أجدبه ــي الت ــروي المآق ــال ي ــع وانث ــن صخــر النب ــة م ــع ثاني الدم

الشــح. صــار المــاء يــدوم ثــم يتضــام فينتــر ثــم يــزوم فيزمجــر ثــم يتعــالى 

ــم تلطــم  ــزأر ث ــد موجــة ت ــا. الموجــة تل ــا رهيبً ــاً مهيبً ــر فينهمــر هائ يتضاف

خــد الشــاطئ العتيــق فيجتــاح الملــح الطاهــر عطــن الطحالــب وجفــاء الزبــد. 

ــاء لم  ــن الم ــار لك ــي الأحج ــن رم ــت ع ــت فتوقف ــة. كل ــم الرهب ــعدت رغ س
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يــزل يزمجــر ويــدوم دوامــات صــارت تتعــالى فتحــوم معهــا الريــح وتــرصر 

مقتلعــة أشــجار الصــر تطوحهــا في كل حــدب وصــوب. شرعــت الأرض تتزلــزل 

فتفــور المــاء بألســنة مــن لهــب. انشــقت دوامــات الإعصــار عــن مــارد تنــن 

نفــث فيهــا نــران غضــب ملــوك الجــان. لبســها ذعــر وشــد إزاره حولهــا قابضًــا 

جاثمـًـا فــا اســتطاعت الهــرب. ســقطت لكنهــا لم تجــثُ. ألقمتــه حجــراً أطفــأ 

نــار عينــه اليــرى فــزاد عويلــه. بالحجــر الأخــر أطفــأت نــران عينــه اليمنــى 

فنبتــت ألســنة اللهــب مــن جوفــه وهــو ينتحــب في عــاه. صــارت البحــرة 

تغــي بالحمــم وتســتعر، والأمــواج الجبليــة تلطــم الشــطآن بالبراكين. ســقطت 

الخبيئــة مــن الســلة فرمــت المــارد فــإذا النــران تســتحيل بــردًا وران ســكون. 

ابتهجــت واقتربــت مــن البحــرة فــإذا ماؤهــا زلال. لم تســتبن ملامحهــا في المــاء 

الرائــق لكنهــا رأت ســنونوة شربــت حتــى ارتــوت، ثــم حلقــت نحــو الشــمس 

عــى جنــاح ريــاح تتضــوع بعبــق النارنــج والياســمين. 

***

صديقتان

كانــت الأولى تعتقــد أنهــا أعلــم مــن الجميــع- وكانــت عــى حــق. لكــن 

ثقتهــا المطلقــة في معارفهــا وجهلهــم لم تزدهــا إلا امتعاضًــا وإحجامًــا. وكانــت 

الثانيــة عــى نفــس القــدر مــن المعرفــة والقــدرة، لكنهــا كانــت تقيــس محيــط 

ــرد  ــأس والتم ــا الي ــذا جمعه ــة. وهك ــد خائب ــا فترت ــر علمه ــا إلى بح جهله

المكتــوم فاتخــذا مــن المقعــد المتــاح عــى قارعــة الطريــق جلســتهما المفضلــة. 

تفــي واحدتهــا إلى الأخــرى، تراقبــان العابريــن وتنتقــدان أوجــه القصــور، 
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ــم.  ــة في فلســفة العل ــن الأهمي ــر م ــدر كب ــى ق ــات ع ــا فرضي وتطــوران معً

لكنهــا ظلتــا تخشــيان عــى علمهــا الرفيــع مــن الدخــول إلى المضــار بــن 

جمــوع المتنافســن.

***

 منة

ــاء الشــجي.  ــدو متشــابهة وهــي تشــدو بنفــس الغن صفــوف الوجــوه تب

ــذا  ــم. هك ــا بينه ــق. إنه ــر القل ــم غم ــا، رغ ــا صفً ــا صفً ــرور بينه ــيتعين الم س

يحدثــك قلبــك محــاولً مقاومــة الظــال. لــن تجدهــا أبــدًا في الصفــوف الأولى 

ولا بــن المتطاولــن في الصفــوف الأخــرة. وبالتأكيــد لــن تجدها بــن المتدافعين 

نحــو المقدمــة، ولا بــن طويــات الشــعر عاليــات الصــوت. أيــن هــي؟ تعــاود 

ــكًا. تشــعل  ــاً منه ــم تعــود آم ــا ث ــد الأخــرى. ترتحــل آيسً ــرة بع البحــث الم

قلبــك سراجًــا وحيــدًا يدلــك عــى مكانهــا. هــل هــي تلــك التــي تشــدو مــع 

المنشــدين، تبتســم بســمتها الخجــول؟ لعلهــا هــي. تلــك التــي ترســل نظراتهــا 

في الفضــاء الفســيح منتظــرة إيــاك. تلتقــي نظراتكــا، فيــرق وجههــا الغنــي 

عــن الزينــة، وتضحــك عيناهــا غــر المكحولتــن. لقــد عرفتهــا إذن. هــي أيضًــا 

قــد عرفتــك. 
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في قاعة المرايا

قررت أن تعد شوربة البصل،

 وتخبــز فيليــه الســمك المجمــد، مــع البطاطــس والســبانخ في الفــرن. وقــد 

تحمــر بعضًــا مــن مكعبــات خبــز التوســت لــو اتســع الوقــت بعــد أن تفــرغ 

ــر مــن الثقــة.  ــل وبكث ــرة، ب ــا مكاب ــي اعتزمــت أن تضعهــا ب مــن زينهــا الت

ارتاحــت لهــذا الاختيــار بعــد التوتــر الــذي اعتراهــا منــذ وصلتهــا رســالته في 

الصبــاح الباكــر. لم يكتــب الكثــر. قــال إنــه ســيعود اليــوم مــن بولنــدا وأنــه 

ــا بعــض الســيديهات مــن أعــال شــوبان جــاء  ــا ليعطيه ــد أن يمــر عليه يري

بهــا مــن هنــاك. فلــا اقترحــت أن يلتقيــا في الكليــة بعــد عــدة أيــام حتــى لا 

يتكبــد مشــقة المشــوار، أكــد أنــه يريــد أيضًــا أن يســتعيد دراجتــه التــي تركهــا 

لهــا لأنــه ســيحتاجها لقضــاء بعــض المهــات قبــل أن يبــدأ الفصــل الــدراسي 

الجديــد. 

ــة القصــرة  ظلــت راقــدة عــى فراشــها ســاعة بعــد انتهــاء هــذه المحادث

التــي التقيــا فيهــا عــى تطبيــق الهاتــف الــذكي. لم يكــن قــد تواصــل معهــا منــذ 

ــتاق  ــه اش ــا بأن ــي خامرته ــرة الت ــا الفك ــن ذهنه ــت أن تطــرد م ــافر. حاول س

ــوم  ــود الي ــن يع ــا ح ــرى في ألماني ــن ي ــون أول م ــا أن تك ــه يريده ــا وأن إليه

ــا  ــا، بين ــن وجنتيه ــر م ــاء تتفج ــى كادت الدم ــر حت ــا الخاط ــاء. أخجله مس

ــي  ــول الت ــا للطب ــة احترامً ــى أشــجار الشرف ــر ع ــت شقشــقات العصاف صمت
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ــة باتــت وشــيكة.  ــأن الحــرب المؤجل ــذرة ب ــا من ــدأت تقــرع قلبه ب

تقلبــت يمينًــا ويســارًا في محــاولات بائســة لمنــع التقــاء المتصارعــن. غطــت 

ــة  ــواء بضع ــا في اله ــت قدميه ــها وعلق ــى رأس ــت ع ــادتها. وقف ــها بوس رأس

دقائــق قبــل أن تنهــار مــرة أخــرى عــى الفــراش محاولــة أن تســتمطر بعــض 

البــكاء. وأخــراً استســلمت لفيضــان الشــوق الــذي اجتاحهــا فأغرقهــا. نعــم. 

ــه  ــذي تجــري في عروق ــل ال ــاني الأصي ــك الجرم ــراً؛ ذل ــه كث ــد اشــتاقت إلي لق

دمــاء بــاردة. ثــم إنــه ريفــي مثلهــا وإن اختلفــت الأريــاف. تبًــا لــه. ليــس في 

كلماتــه أيــة مراوغــات ولا في تصرفاتــه مــا يــي أنــه يبادلهــا إحساســها العــارم، 

رغــم أنــه لا يتحــدث لأحــد في هــذه المجــرة كلهــا مثلــا يتحــدث إليهــا ولا 

حتــى إلى »إيفــا«. 

كيــف حــدث هــذا؟ وكيــف صــارت ابنــة الســنبيلاوين متيمــة بمارتــن ابــن 

قريــة إيســلينجن القريبــة مــن مدينــة شــتوتجارت؟ لقــد حصلــت عــى منحــة 

ــة لرســالة الماجيســتير حــول  ــا المــادة العلمي لتقــي ســتة أشــهر تجمــع فيه

ــم  ــيندورف«. ورغ ــون آيش ــف ف ــاني »يوزي ــة الألم ــاعر الرومانتيكي ــال ش أع

ــاوس  ــور ألته ــاضرات البروفيس ــام في مح ــا الانتظ ــا منه ــن مطلوبً ــه لم يك أن

المشــارك في الإشراف عــى رســالتها، فإنهــا كانــت حريصــة عــى ذلــك، فتلــك 

هــي وســيلتها الوحيــدة للاقــراب مــن الألمــان والتحــاور معهــم، لأن معظــم 

جيرانهــا في بيــت الطلبــة مــن الأجانــب. وهكــذا قابلــت مارتــن وإيفــا. وهكــذا 

ــا في البدايــة، يــزداد طــولً مــع الوقــت. في  بــدأ حبــل الــكلام ينغــزل. مقتضبً

الردهــة، والمكتبــة والحديقــة، في »المنِــزا« وأثنــاء رحــات اليــوم الواحــد. 
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ثــم انفتــح الأفــق أكــر ليشــمل المعــارض والمتاحــف والمسرحيــات وحفــات 

الموســيقى. وهــذه النشــاطات تصاحبهــا عــادة نقاشــات، والنقاشــات صاحبتهــا 

ضحــكات، والضحــكات كانــت ذائبــة مــع نكهــات »الآيــز«- أي الآيــس كريــم. 

المشــكلة الأكــر أن الحيــاة صــارت تشــبه الحيــاة، وتغــري باقــراف مغامــرات 

غــر محســوبة العواقــب. 

منهــا أنهــا ألغــت إشراف أســتاذها المــري وقــررت البقــاء في ألمانيــا عــى 

ــة  ــا الصدم ــى أبوه ــوراة. تلق ــال الدكت ــى تن ــة حت ــتكمال الدراس ــا لاس نفقته

ليّنــا كعادتــه، يخفــي فخــراً بابنتــه التــي ســتحصل عــى الدكتــوراة مــن »بــاد 

بَــراّ«، بينــا عارضــت أمهــا بشــدة هــذا المســار المحتــوم أن يتــوج بالعنوســة. 

ــر  ــواع القه ــا كل أن ــتخدمت فيه ــة، اس ــة شرس ــا معرك ــد قراره ــت ض وخاض

ــن  ــن ضغــط وســكر. ولكــن م ــة م ــراض المزمن ــع الأم ــاون م ــي بالتع العاطف

ــدًا؟  ــان الســيل إن أراد أن يشــق لنفســه مســقطاً جدي بيــده أن يوقــف جري

ــب. ألم يكــن مــن الأولى انتظــار العــدَل  ــت القطيعــة ووجــع القل هكــذا حل

وكفايــة عــام لحــد الليســانس؟ لكــن بنــات آخــر زمــن كلامهــم مــن راســهم! 

ــا أدركــت بحاســة الأم أن  ــد أن نعــرف أنه ــة، لا ب ــا مــع عديل ورغــم اختلافن

ــه. ولمــا كانــت  ــوراة شر كان ينبغــي أن تبتعــد عن حصــول ابنتهــا عــى الدكت

ــا  ــا بالذنــب لِ ــاء الــررة يشــعرون دائمً ــارة، ولمــا كان كل الأبن شــيماء ابنــة ب

ــا  ــتمر في غربته ــدر أن تس ــون، لم تق ــد يك ــا ق ــن وم ــا لم يك ــم وم كان منه

دون أن تنــال بركــة أمهــا التــي تمثلــت في خاتــم خطبتهــا إلى هــاني ابــن عــم 

إبراهيــم النجــار. حــد طايــل؟ هــاني شــاب شــديد الوســامة تتمنــاه أي بنــت. 
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وهــو أيضــا كسّــيب، لا يكتفــي بالعمــل مدرسًــا في مدرســة التجــارة صباحًــا، 

بــل يعمــل في ورشــة أبيــه مــن بعــد العــر. وهــي ورشــة بســم اللــه مــا شــاء 

اللــه تــدر عليهــم دخــاً محترمًــا. هــاني أيضًــا متنــور، فهــو يعــرف كيــف يقــرأ 

ــودرن.  ــفرة الم ــوم والس ــرف الن ــته غ ــذ في ورش ــة وينف ــات الإيطالي الكتالوج

ــل،  ــيتركها تكم ــره س ــه خ ــر الل ــل ك ــه؟ والرج ــدا إي ــن ك ــن م ــوز أحس هنع

ــاب في الصيــف القــادم ليلحــق بهــا في ســفرها.  وموافــق أن يكتــب الكت

ــاً ورضيــت بهــاني مــن أجــل عيــون رســالتها حــول  لم تفكــر شــيماء طوي

الرومانتيكيــة الألمانيــة. ألزمتهــا الخطبــة بتبــادل الإيميــات القصــرة مــع هــاني 

ــبوع.  ــة الأس ــة نهاي ــكايب في عطل ــى س ــه ع ــث مع ــي، والحدي ــكل يوم بش

وكان أحيانـًـا، يطلــب أن يراهــا، فتضطــر إلى تشــغيل الكامــرا بعــد أن ترتــدي 

بلــوزة خــروج فــوق جلابيــة البيــت وتربــط حجابـًـا عــى شــعرها الــذي تتمنــى 

لــو تتركــه أشــعث في عطلــة نهايــة الأســبوع بعــد أن حــرم مــن حريتــه مــن 

الصبــاح وحتــى موعــد النــوم طــوال الأيــام الســابقة. لكــن، حــاضر- مفيــش 

ــا  ــع أنه ــكلام ولا حريصــة عــى الجــدل م ــرة ال مشــكلة. لم تكــن شــيماء كث

متأكــدة أن دماغهــا تــوزن بلدهــم كلهــا. فليــس مــن العقــل أن تغامــر 

ــن  ــن ع ــدوء وأدب بعيدي ــرى، به ــد أخ ــوة بع ــبها خط ــي تكتس ــا الت بحريته

أي صخــب متمــرد. رضيــت أن تظــل ذات شــخصية شــاحبة بــا حضــور 

بــارز للعيــان، مثــل بخــار شــفاف يتســلل رويــدًا مــن الغرفــات الضيقــة ثــم 

ــن  ــا م ــل في حياته ــل أن تنتق ــيح. وفي مقاب ــراح الفس ــة إلى ال ــت بخف ينفل

ــا مــا بــن  محطــة لأخــرى بــا معرقــات تكبــح تقدمهــا، صــارت تــوازن دائمً
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ــا  ــكلام وقــره في حســابات دقيقــة لا تســمح لنفســها بالخطــأ فيه وصــل ال

أبــدًا، حتــى بــدت لنفســها في الأخــر عــدة شــيماوات في هيــكل وحيــد. مــن 

أجــل ذلــك أتقنــت قــراءة محدثيهــا بحساســية منقطعــة النظــر فتعطــي كل 

واحــد فيهــم الشــيماء المطياعــة التــي يحتــاج. ومــن المنصــف أن نقــول هنــا 

إنهــا لم تكــن منافقــة. فــا شــيماء فيهــن أقــل صدقـًـا مــن الأخــرى، ولا واحــدة 

ــف  ــن تتوق ــة؟ ل ــا نفســها الحقيقي ــا. وم ــة تمامً ــل نفســها الحقيقي ــن تمث فيه

طويــاً أمــام هــذا الســؤال لتلحــق بالطائــرة المســافرة إلى هنــاك. وهــل نفســها 

تلــك موجــودة هنــاك؟ أيضًــا لــن تقــف أمــام هــذا الســؤال لتلحــق بالطائــرة 

العائــدة إلى هنــا. فالإجابــة -في رأيهــا- لــن تمثــل فارقـًـا جوهريـًـا، لأن الأهــم -في 

رأيهــا- هــو أن تظــل الطائــرات تســافر بهــن جميعًــا بــن هنــا وهنــاك، وأن لا 

تعرقــل إحــدى الشــيماوات صاحباتهــا الأخريــات عــن مواصلــة المســر لحــن 

اكتســاب الطاقــة المطلوبــة حتــى موعــد القفــز الحــر. 

مــا المانــع إذن أن تســتمر في هــذه اللعبــة حتــى آخــر العمــر؟ لقــد آمنــت 

بقدرتهــا أن تعطــي هــاني الشــيماء التــي يريــد، لتحظــى بلحظــات مــن الســام 

تقضيهــا هــي مــع الشــيماء التــي تريد. وحــده مارتن أفســد التوازنــات الدقيقة 

وألقــى أحجــاره في ســام البحــرة الهادئــة فدوّمــت دوامــات اجتاحــت كيانهــا 

كلــه وعصفــت بــه. لم يســمح مارتــن لنفســه أن يناقشــها في دينهــا وإيماناتهــا، 

ــن  ــح ع ــه أن تناف ــر في ــذي تضط ــن ال ــن، في الرك ــل الآخري ــا، مث ولم يحشره

اللــه والوطــن والملــك. وكان وجــود هــاني في حياتهــا، وإيفــا في حياتــه معامــل 

أمــان إضــافي أتــاح لهــا الكثــر مــن حريــة الحركــة، وحريــة الــكلام، والحريــة 
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في المجمــل! وآه مــن تلــك الحريــة التــي تجعــل فتــاة الســنبيلاوين ترغــب في 

التفكــر والتعبــر والتدفــق والاشــتعال وكأن الحيــاة مســتها أخــراً بعــد طــول 

مــوات، فتصــر تنظــر في مرآتهــا وتــرى نفســها جميلــة. جميلــة ومتوهجــة. 

ثــم كانــت باريــس. وكل العاشــقين يدركــون تمامًــا الأهــوال التــي يمكــن أن 

تقــع حــن تتقاطــع باريــس مــع مــدار بــرج السرطــان. ولنــرك »تورإيفيــل«، 

و«اللوفــر«، و«باتومــوش« ونتوقــف دقائــق في »قــر فرســاي«. وكيــف لقــر 

ــة  ــالم أن يرحــم حديق ــخ الع ــا وتاري ــه رســم خارطــة أوروب ــادت معاهدات أع

ــاعة  ــأت الس ــي؟ أطف ــراز الفرن ــى الط ــذبة ع ــر مش ــراء غ ــة خ مصري

ــة  ــه »قاع ــت في تي ــد الســياحي ودخل ــدور المرش ــوم ب ــي تق ــة الت الإليكتروني

ــك العــدد المذهــل مــن الشــيماوات  ــا« تراقــب -ربمــا للمــرة الأولى- ذل المراي

المطــات عليهــا مــن المرايــا المتعاكســة. ألــف شــيماء وشــيماء. ألقــت حقيبــة 

ظهرهــا عــى الأرض وفــردت ذراعيهــا في الهــواء وكأنهــا تمســك أطــراف فســتان 

ــن  ــن والأخوي ــرو ولافونت ــت شــارل ب ــت. حوادي أمــرة مــن أمــرات الحوادي

ــمس  ــطورة ش ــة وأس ــرة ذات الهم ــن والأم ــت الحس ــت س ــم لا حوادي جري

ــى  ــت ع ــة. انتبه ــع حيل ــا أوس ــرات حواديتن ــيماء أن أم ــيت ش ــار. نس النه

ــا  ــراف أنامله ــط أط ــرى يلتق ــى، وبالي ــده اليمن ــا بي ــط خصره ــن يحي مارت

وهــو يحنــى قامتــه الفارعــة، في حركــة تمثيليــة أراد بهــا أن يراقصهــا. في التــو 

ســحبت نفســها ارتبــاكًا وحملــت حقيبتهــا مــن جديــد. كانــت إيفــا تراقبهــا 

فضحكــت مــن ارتباكهــا ثــم اعتــذرت لهــا قائلــة »إن مارتــن لم يكــن يقصــد أن 

يحرجــك ولكنــا اعتقدنــا أنــه ســيكون مــن الطريــف أن ترقصــا معًــا في هــذه 
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ــاك لا  ــامة الارتب ــت ابتس ــة«. كان ــر المذهب ــا ذات الأط ــة بالمراي ــة المليئ القاع

تــزال تزيــن وجههــا الــذي احتقــن بالدمــاء فضاعــف مــن شــعورها بالحــرج. 

ــع المســار  ــالي: »لم أســتطع تتب ــع الت ــذل إلى المرب ــل الموقــف المبت ــت لتنق قال

المســجل عــى الجهــاز ولم أتمكــن مــن مشــاهدة ســوى ثــاث قاعــات فقــط. 

لســت أومــن بجــدوى المرشــد الإليكــروني، طالمــا كان مــن الممكــن الاســتعانة 

بالإنســان في وظيفــة كهــذه«. 

ــل  ــه كان يعم ــن أن ــا مارت ــا أخبره ــاد. فهن ــرة الإرش ــرت س ــا ذك ــا م ليته

ــا في مدينــة هايدلــرج ولم تكــن شــيماء قــد ســمعت عــن الأمــر  مرشــدًا أدبيً

ــع أن  ــة؟ أتوق ــة الجميل ــل المدين ــة داخ ــة أدبي ــد أدبي؟ رحل ــل. مرش ــن قب م

ــا. مســكينة  ــاك قريبً ــي إلى هن ــد أن تصحبن ــدًا. لا ب ــا وفري ــر رائعً يكــون الأم

شــيماء. كيــف لم تــدرك بعــد أن ربــات ديلفــي تحكــن لهــا مغامــرة مــن نــوع 

ــس؟  ــة باري ــد رحل ــرج بع ــة إلى هايدل ــأتي رحل ــى أن ت ــا معن خــاص، وإلا ف

ــف.  ــل الخري ــاك في أوائ ــا إلى هن ــا أن يصحبه وعده

كانــت راضيــة جــدًا عــن الاتفــاق ومتحمســة، وكثــراً مــا يتحمــس الإنســان 

ــى الآن ضبطــت  ــا الحواديــت. كــم مــرة حت ــه -هكــذا علمتن ــه هاويت لمــا في

نفســها متلبســة بمراقبــة إيفــا ومارتــن كــا لم تراقبهــا مــن قبــل- ولم تعــد 

تغــض الطــرف حــن يهيــان في قبــات حميمــة؟ إيفــا قصــرة جــدًا، ممتلئــة 

ــا تعــرف أن  ــاض المزعــج. لكنه ــل إلى البي ــوام، شــعرها أشــقر شــاهق يمي الق

ملامــح وجههــا تــكاد تكــون منحوتــة مــن فنــان عبقري مثــل كل فتيــات أوروبا 

الشرقيــة. عرفنــا ســلفًا أن مارتــن جرمــاني أصيــل، فــارع الطــول، ولنضــف الآن 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ مطعم على رصيف الحلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

104

أنــه حليــق الــرأس، قــوي البنيــة رخيــم الصــوت عميقــه. حــن ينطــق باســمها 

ــحبها  ــه س ــعر أن صوت ــزة، تش ــا الهم ــن لاغيً ــى الش ــددًا ع ــايمااا«، مش »شش

وألقــى بهــا في غيابــة بــر. لم تجــرؤ هــي قــط أن تناديــه باســمه وكأن سرهــا 

ســينفضح بمجــرد أن تلفــظ حــرف »الإم« الممــدود. لــو أن لهــا ملامــح مصريــة 

صميمــة لخلبــت لبــه منــذ الوهلــة الأولى. لكنهــا للحــرة بيضــاء كــا يراهــا 

ــحة  ــن مس ــادئ م ــا اله ــو وجهه ــان. لا يخل ــول الألم ــاحبة في ق ــون، ش المصري

جــال مــن مثــل تلــك التــي تباهــي بهــا فتيــات دميــاط والمنصــورة ويعزونهــا 

متدلــات إلى القرابــة التــي تربطهــن بجدهــن الصليبــي الأســر لويــس التاســع. 

ــا وهــي  ــم تشــعر إيف ــرى ب ــع الآخــر في الأسر هــذه المــرة؟ ت ــذي أوق مــن ال

ــب  ــا؟ عي ــا التهامً ــا يلتهمه ــذي حرفيً ــك ال ــرق في حضــن ذل ــا تغ ــكاد حرفيً ت

عليــك يــا شــيماء. عــن أي شــيماء نحــي؟ ربمــا عــن شــيماء قــررت أن تتحــرك 

مــن مربــع العيــب إلى مربــع العــار والشــنار! 

ــا  ــرق، خصوصً ــا؟ لا ف ــك دفعً ــة إلى ذل ــررت أم وجــدت نفســها مدفوع ق

ــرج.  ــة هايدلب ــل رحل ــن أج ــا م ــتان خصيصً ــراء فس ــر ب ــق الأم ــن يتعل ح

وشــكراً لمخــرع »البــادي الكارينــا« الــذي ســاهم بــدور فعــال في هذا المشــهد، 

الــذي اكتملــت جمالياتــه بلفــة طرحــة منســوبة خطــأ إلى إســبانيا. فوجئــت 

أن مارتــن جــاء مرتديًــا ســرة كلاســيكية فــوق بنطالــه الجينــز. هــل كان هــو 

أيضًــا يشــعر أنهــا رحلــة فــوق العــادة؟ ركبــت القطــار مــع مارتــن في العــاشرة 

صباحًــا وبــدأ حوارهــا قبــل ذلــك. وبمشــقة بالغــة ألجمــت ملامــح وجههــا كي 

لا ترســم أمــارات ســعادتها المفرطــة بمــرض إيفــا المفاجــئ الــذي منعهــا مــن 
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الســفر معهــا. كانــت متأكــدة أنــه لاحــظ تأنقهــا غــر المعتــاد وأنــه أعجــب 

جــدًا بربطــة شــعرها -عفــوًا- ربطــة إيشــاربها لأنــه لم يعلــق عــى ذلــك ولــو 

بكلمــة. صــار يتجنــب المجامــات التــي تربــك تلــك القرويــة غــر الســاذجة 

ــا ملتبسًــا بينهــا. لاحظــت أيضًــا أنــه صــار حريصًــا جــدًا  لأنهــا تفــرض صمتً

ألا يمــس ظهرهــا أثنــاء صعودهــا أو هبوطهــا مــن القطــار مثلــا كان يفعــل 

بتلقائيــة في الســابق فقــط ليطمــن عــى ركوبهــا بســام، كــا أنــه لم يعــد يمــد 

يــده إليهــا كــا عادتــه لتمســك بهــا في الهبــوط فــا يختــل توازنهــا. تــرى هــل 

يتعمــد أن يســتبقي حالــة انعــدام الــوزن التــي صــارت تعــاني منهــا في الآونــة 

الأخــرة؟ ياريــت! 

لم تســتطع أن تفــر مــا يحــدث، ولم تكــن تريــد أن تفكــر مطــولً فيــه. 

والغريــب أن الشــيماوات كلهــن أجمعــن عــى أن أفضــل مــا يمكــن أن يفعلنــه 

الآن هــو الخلــود أخــراً إلى النــوم السرمــدي الــذي طالمــا تقــن إليــه؛ ولتبــق 

ــق  ــل تواف ــاء. فه ــتحق البق ــي تس ــدة الت ــي الوحي ــط ه ــدة فق ــن واح منه

شــيماء عــى ذلــك وتدفــع تكلفتــه الباهظــة راضيــة؟ بطبيعــة الحــال ينبغــي 

ــول  ــرج، فنق ــن هايدلب ــروف ع ــف المع ــيه الطري ــا الكليش ــتكمل هن أن نس

مثــل القصيــدة الشــهيرة، إن شــايما »فقــدت قلبهــا فيهــا وســقطت في الحــب 

ــا صغــراً  حتــى أذنيهــا«، خصوصًــا في اللحظــة التــي أخــرج فيهــا مارتــن كتيبً

مــن جيــب ســرته وتــا عليهــا منــه بعضًــا مــن بواكــر قصائــد جوتــه التــي 

تســجل غراميــات الشــاعر الشــاب وعشــقه لشــارلوته خطيبــة صديقــه. هنــا 

ردت شــيماء -المتخصصــة في الرومانتيكيــة الألمانيــة- عليــه بقصيــدة هاينريــش 
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هاينــه القصــرة الســاخرة عــن »الفتــى الــذي يحــب فتــاة تحــب آخــر، الــذي 

ــة  ــالة الأدبي ــت الرس ــد وصل ــر«. لق ــب آخ ــرى تح ــاة أخ ــزوج بفت ــدوره يت ب

ــة  ــالم المدين ــح مع ــان عاجــز، لم تفل ــذي ران باحتق إذن وشــحنت الصمــت ال

القديمــة، ولا القلعــة الشــهيرة، ولا صعــود الجبــل عــى »طريــق الفلاســفة« في 

التغلــب عليــه. 

ــة  ــن المدين ــد دكاك ــن أح ــن م ــاع مارت ــم ابت ــر الأبك ــد التوت ــع تصاع وم

القديمــة مــا يســمى »قبلــة التلامــذة«. إنهــا الشــوكولاته التــي يشــريها 

ــة  ــب الجامع ــب طال ــت تعاق ــي كان ــة الت ــن المدين ــزاً م ــذكارًا ممي الســياح ت

سيء الســلوك بالحبــس في ســجن خــاص، ولهــذا ابتــدع تلاميــذ القــرون الفائتــة 

ــا العاشــق  ــة يهديه ــة لتكــون الشــوكولاته رســالة رمزي ــة الطريف هــذه الحيل

ــة يائســة  ــدة، دون أن يتهــدده الســجن. في محاول ــه البعي المحــروم إلى حبيبت

لإبعــاد خواطرهــا عــن الشــوكولاته اقترحــت شــايما أن يتنزهــا في الغابــة 

ــاك  ــا إنه ــت أيم ــأة أنهك ــا للمفاج ــق. لكنه ــر العري ــة للنه ــة المتاخم الكثيف

واكتفــت تمامًــا مــن تاريــخ الفــن والأدب والموســيقى ومــن فلســفات القــرن 

الثامــن عــر وثــورات القــرن التاســع عــر. ولم تكــن تتصــور أن ثــورة مــن 

ــن  ــو أن ذراع مارت ــا ل ــن عنفوانه ــوى م ــورات يمكــن أن تشــتعل أق ــم الث تلك

ــل  ــه الفــارع مث ــا في بدن ــا ليأخذهــا كله ــا، أو ضمه أحــاط خصرهــا الآن وهن

ســنجاب خائــف يختبــئ في شــجرة صنوبــر شــاهقة. توقــف مارتــن عــن المــي 

الــذي أنهكــه هــو أيضًــا ووقــف قبالتهــا ينظــر إليهــا نظــرات مطولــة عميقــة 

ــة  ــه الداكن ــة عيني ــت في زرق ــد الأخــرى. غرق ــدة بع ــيماواتها الواح ــر ش تق
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ولم تعــد تعــرف عــى أي حــال ســيتركها ذلــك الفــارس الجرمــاني، الــذي فجــأة 

ــى كاد  ــة حت ــه القوي ــا بقبضت ــد عليه ــذة« وش ــة التلام ــا »قبل ــع في يده وض

ــل الآن،  ــل! لنرح ــرة »لنرح ــة الآم ــه الرخيم ــال بنبرت ــم ق ــا ث ــم أصابعه يهش

ينبغــي أن نعــود أدراجنــا. لقــد تأخــر الوقــت جــدًا، وينبغــي أن أتفقــد حــال 

إيفــا« ابتلعــت ريقهــا، وأشــاحت بوجههــا، وجاهــدت لتخــرج »تمــام، أوكيــه« 

ــي.  ــذي يفــرس رأســها كصــداع نصف ــات الخــذلان ال دون أن تعــري الكل

مضــت أســابيع كانــا لا يلتقيان إلا وإيفــا معهما، ولا يتحدثــان لأن الكلمات 

قــد نفــدت. القرفــة فقــط، ممزوجــة باللــن وبــدون ســكر كــا عودتهــا أمهــا، 

ظلــت صديقتهــا الوفيــة تعينهــا عــى بــرد الشــتاء وقــرص الوحــدة، وصقيــع 

الــروح. أمــا »قبلــة التلامــذة« فبقيــت مســتتبة فــوق المكتــب، لا تأكلهــا ولا 

ــا إلى »فارشــاو« لقضــاء الكريســاس  ــع إيف ــه سيســافر م ــا. عرفــت أن ترميه

هنــاك بــن أهلهــا. ســلما عليهــا وتــرك لهــا دراجتــه. لم تعــد شــايما إلى مــر في 

إجــازة عيــد الميــاد، ولم تعــد تقــدر أن تــرد عــى رســائل هــاني الــذي لا يــزال 

يكتــب لهــا يوميًــا، ولم تعــد تريــد أن تــراه عــر كامــرا ســكايب. ولم تعــد. هــي 

ببســاطة لم تعــد. شــايما واحــدة فقــط ظلــت تهطــل دمعًــا غزيــراً تحــول إلى 

شــجو صامــت بعــد أن بيّــض الثلــج ربــوع المدينــة. 

والآن تأتي رسالته. 

سيعود. 

ســيعود؟ لم تشــأ أن تصنــع مختــارات مــن المحــاشي المصريــة التــي تذوقهــا 

مارتــن مــن يديهــا مــن قبــل حتــى لا تــي بتكبــد مشــقات خاصــة. وبذكائهــا 
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الأنثــوي الــذي يحــاول أن يجــرب نفســه قــدرت أنه لن يرفــض تناول الشــوربة 

بعــد ســفرته الطويلــة. لتدعــوه إذن لتنــاول الشــوربة، ولتخــرج بعدهــا بقيــة 

الأصنــاف وتدعــي أنهــا مــن بقايــا اليــوم الســابق. أمــا الفســتان فقــد حســمت 

أمرهــا بشــأنه، وكذلــك البــادي الكارينــا الــذي قــررت أن تعفــي نفســها منــه 

ــن،  ــوف الذراع ــود مكش ــتان أس ــي. بفس ــا ه ــه ك ــتخرج ل ــرة. س ــذه الم ه

وبشــعر مســدل لا يكبحــه قيــد. 

أعــدت الطعــام ثــم وضعتــه في الثلاجــة اســتعدادًا للحظــة المسرحيــة التــي 

ســتخرجه فيهــا بعفويــة أمــام مارتــن. ســمعت وقع أقــدام في جــراج الدراجات 

بالأســفل. نظــرت مــن الشرفــة فــرأت أنــه قــد وصــل. كان يحمــل باقــة ضخمة 

مــن زهــور لم تتبــن نوعهــا. انتفضــت راجعــة إلى الــوراء حتــى لا يلمحهــا إن 

رفــع رأســه نحــو شرفتهــا. جــرت مسرعــة إلى مرآتهــا لتحمــر شــفتيها المزرقتــن. 

وفي مرآتهــا أطلــت عليهــا شــايما فريــدة، واحــدة فقــط مشرقــة وبهيــة. عرفتهــا 

عــى الفــور. كانــت »الشــايما« التــي تاهــت منهــا مــن زمــن بعيــد. تلــك التــي 

ظلــت تبحــث عنهــا وتشــتاق إليهــا. لقــد عــادت أخــراً. وقبــل أن تســتوعب 

وجــدت نفســها تهطــل دمعًــا لم تملــك لــه دفعًــا. فتحــت الصنبــور وغســلت 

وجههــا. لكنهــا كلــا مســحت دموعًــا فاضــت أخــرى. بــدت المســألة وكأن نهــر 

ــه  ــا لجرف ــا استســلمت تمامً ــا، وأنه ــض مــن عينيه ــرر أن يفي ــد ق ــن« ق »الراي

المــؤلم. بعــد محــاولات بائســة لصــد الطوفــان انتبهــت أخــراً أنهــا لم تســمع 

ــاب، دون أن  ــن عــن الب ــا بعــد. خرجــت ونظــرت م ــة الجــرس عــى بابه رن

تواتيهــا الشــجاعة لفتحــه. وجــدت مارتــن جالسًــا قبالــة البــاب عــى الســلم. 



  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نيرمين الشرقاوي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

109

قــد غفيــت باقــة الزهــور إلى جــواره وهــو صامــت يحــدق في الــاشيء. يبــدو 

أنــه هــو أيضًــا يصــارع فيضــان »الرايــن«. 

 .
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طفلة القمر الأزرق

كلما حدقتُ في عينيكَ رأيتهُا،

ــا لم يعترفــوا قــط أنــكَ تشــبهني. كانــوا   رغــم أنهــم جميعً
يدّعــون إنــك تشــبههم هــم. ويدللــون عــى صدقهــم بجبهتــك 
العريضــة أو ذقنــك المســتدق. لم أعرهــم التفاتـًـا. هــم لم 
يعرفوهــا قــط. لــو كانــوا عرفوهــا مــا أتعبــوا أنفســهم كل هــذا 
التعــب مــن أجــل إثبــات مــا لا أهميــة لإثباتــه. أنــا التــي كنت 
أراهــا. منــذ اللحظــة التــي أتــت بــك الممرضــة إلّي، ووضعتــك 
ــم  ــي. ث ــت أنف ــا، وكذب ــممتُ رائحته ــدء ش ــدي. في الب ــن ي ب
شــعرت بجلدهــا الناعــم عــى جلــدي، فقلــتُ لعلنــي مخطئــة. 
حــن ألقمتــك ثديــي تعرفــتُ للتــو عــى إصبعيهــا الصغيريــن 
يتشــبثان بإبهامــي. ســاعتها قالــوا إن كل المواليــد تتكــرر لديهم 
نفــس ردة الفعــل لا إراديـًـا. مــرت ليــال طــوال، وتبــدل القمــر 
ــا متأكــدة مــن حضورهــا المقــاوم كنطفــة  مــرة أو مرتــن، وأن
معلقــة في ظلمــة الغيــب. فتحــتَ عينيــكَ ولم تغلقهــا عــى 
الفــور. ثبــتَّ نظراتــك في عينــيّ لتســتوعب وجــودي، ســاعتها 
ــا  ــدسي. إنه ــدق ح ــن ص ــدتُ م ــراوغ وتأك ــا الم ــتُ طيفه لمح
هنــاك فعــاً. تطــل عــيّ مــن قمريــك الزرقاويــن. الطفلــة ذات 
الســنوات الخمــس التــي ذات شــتاء بعيــد جــدًا رافقــت أباهــا 
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ليشــريا طلبــات المنــزل في ســيارته الجديــدة- الأوبــل البيضــاء 
ــراً  ــا أخ ــة جاءته ــا لأن الفرص ــزت فرحته ــل 1980. تقاف مودي
لتجلــس في المقعــد الأمامــي مــكان أمهــا، وأنهــا لوقــت طويــل، 
ــحب  ــد أن تس ــدًا بع ــه ج ــذي تحب ــة ال ــتلعب دور المذيع س
ميكروفــون الســيارة وتســأل أباهــا »عنــدك مشــكلة؟« مقلــدة 
ــل  ــة«، وتظ ــى الناصي ــهير »ع ــا الش ــي في برنامجه ــال فهم آم
تســأل وتســمع، وهــو يحــي وهــي تقاطعــه كي لا يبتعــد 
الميكروفــون عنهــا، ثــم تختتــم حوارهــا الطويــل معــه بالســؤال 
المعتــاد »تحــب تســمع إيــه؟« لتبــدأ هــي في وصلــة الغنــاء في 

الميكروفــون إلى أن يصــا إلى غايتهــا المنشــودة. 

بعــد أن خرجــا مــن الســوبر ماركــت وضــع أبوهــا الأغــراض 
في حقيبــة الســيارة. كانــت تناولــه الأكيــاس واحــدًا بعــد الآخــر 
ــدة  ــئ نفســها لحلقــة جدي وهــي واقفــة عــى الرصيــف، تهي
ــو  ــت نح ــة تقدم ــا المهم ــد أن أتم ــي. بع ــج الإذاع ــن البرنام م
ــاب الســيارة الأمامــي وانتظــرت، بينــا لــف أبوهــا ليركــب  ب
ــغل  ــه وش ــل وأغلق ــاب ودخ ــح الب ــرى. فت ــة الأخ ــن الناحي م
ــا  ــا، لكنه ــاب قبالته ــح الب ــة أن تفت ــت بتلقائي ــرك. حاول المح
ــن  ــلت م ــرى وفش ــرة أخ ــت م ــاً. حاول ــتطع. كان ثقي لم تس
ــه لم  ــل، وأن ــن الداخ ــد م ــاب موص ــتنتجت أن الب ــد. اس جدي
يرفــع )العصفــورة( مــن ناحيتهــا. طرقــت نافــذة الســيارة 
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ــر.  ــها ذع ــرك فلبس ــوت المح ــا ص ــا. ع ــت إليه ــة. لم يلتف برق
ــح  ــا ولم يفت ــت أبوه ــى. لم يلتف ــرى أع ــات أخ ــت طرق طرق
البــاب الموصــد. أجهشــت في البــكاء. راقبــت الولاعــة بعــد أن 
أدارهــا. عــن مــارد تتوهج في ظــام الســيارة، تترصدهــا، تقذف 
بِــرَ لم تــر لــه مثيــاً. طرقــت عــى النافــذة أعــى وأعــى. دس 
ســيجارته في الولاعــة فاشــتعلت. عــا نشــيجها. دخنهــا بتلــذذ 
ثــم نفــث الأشــباح التــي اتجهــت ناحيتهــا. صــارت تــرخ لكن 
ــت  ــن ظل ــى، لك ــا صــوت. صرخــت أع ــا خرجــت ب صرخاته
صرخاتهــا مكتومــة. وأبوهــا لا يلتفــت ناحيتهــا. يتــرف وكأنها 
غــر موجــودة. وكأنهــا لم توجــد قــط. كان ينظــر مــن نافذتــه 
ــجائر  ــة الس ــح منفض ــق. يفت ــن الطري ــرى م ــة الأخ إلى الجه
ويضــع فيهــا الرمــاد المحــرق. ألصقــت وجههــا المبتــل بالدموع 
عــى زجــاج النافــذة، وخبطــت بيديــن صغيرتــن واهنتــن. لم 
يلتفــت. ضيــاع مســتطيل ومصمــت ألقــى عليهــا عبــاءة قاتمــة 
أصابتهــا بصمــم وعمــى. تحــرك بالســيارة فســقطت في هــوة 

بــاردة. 

ــل  ــرة. ب ــت قص ــا كان ــول إنه ــات ظــل يق ــد لحظ ــاد بع ع
ــر  ــه غ ــرت ل ــط. نظ ــيارة ق ــرك بالس ــه لم يتح ــال إن ــه ق لعل
فاهمــة. أركبهــا إلى جــواره ثــم انطلقــا في طريــق المنــزل. قــال 
كلامًــا كثــراً لم تســجل منــه شــيئاً. ربمــا بقــي منــه أثــر مــا عــن 
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المــزاح. وربمــا تحــدث عــن الثقــة أو لم يتحــدث. هــي لا تذكــر 
ســوى أن الطفلــة ذات الســنوات الخمــس التــي ســقطت 
ــت مــن  ــف. أطل ــاك عــى الرصي ــت هن ــاردة ظل ــوة الب في اله
النافــذة وظلــت تلــوح لهــا لتلحــق بهــا، لكــن الســيارة كانــت 
أسرع. غــاب وجــه الطفلــة مــع ابتعــاد الســيارة، لكنهــا ظلــت 

ــا المكتومــة.  تســمع صرخاته

ــا  ــم أنه ــن. ورغ ــا في كل ح ــعر به ــة ستش ــام المقبل في الأي
لم تعــد تراهــا، لكنهــا تســمعها جيــدًا تبــي مــن هنــاك، مــن 
الهــوة البــاردة، وتــن مــن عظامهــا التــي ســكنت فيهــا. تــرخ 
صرخــات مكتومــة لا يســمعها ســواها. ســتحاول كثــراً أن 
تخبرهــا أن شًرا فظيعًــا لم يحــدث، وأن اكتشــافها قــدرة حبيبهــا 
المذهلــة عــى الإيــذاء كانــت مــن نســج خيالهــا الخصــب. لكن 
بــا فائــدة. لســنوات مقبلــة ســتحاول أن تدثرهــا في عظامهــا 
لتشــعر ببعــض الــدفء. لكنهــا ســتظل ملتحفــة بالذعــر. 
ــا  ــا، لكنه ــن في عظامه ــكن الأن ــا ليس ــرة أن تقتله ــت م حاول
ــاردة  ــح تهــب عليهــا مــن تلــك الهــوة ب ــح. ظلــت الري لم تفل
ــدة  ــوم بعي ــت النج ــر، وكان ــوة قم ــام اله ــر ظ ــرد. ولم ي فأب

ــدة.  بعي

حــن أفاقــت بعــد الــولادة اعتراهــا دفء جديــد. قالــوا إنهــا 
منهكــة مــن آلام المخــاض. وكانــت تعلــم أنهــا ليســت كذلــك. 
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قالــوا إنهــا ستشــعر بتغيــرات في جســدها، وكانت تعــرف أنهم 
لا يعلمــون أن الطفلــة المذعــورة تسربــت مــن عظامهــا. ظلــت 
طــوال الليــل تتســاءل عــن مصيرهــا، وأيــن ســيتعين عليهــا أن 
ــر  ــك الوث ــراً في غطائ ــك متدث ــوا إلّي ب ــن أت ــا. ح ــث عنه تبح
ــا الآن  ــن. أن ــري الواه ــكل عم ــك ب ــت كل شيء. وحضنت عرف
أراهــا. في زرقــة عينيــك. أمــد لهــا يــدي. أهمــس لهــا أن القمــر 
اكتمــل. يســكن الــراخ. تبتســم أخــرًا، تمســك بالميكروفــون 

وتســألني »تحبــي تســمعي إيــه؟« 



ــم  ــة بقس ــارة والترجم ــاني والحض ــدرس الأدب الألم ــاوي: م ــن الشرق نيرم

اللغــة الألمانيــة بكليــة الألســن جامعــة عــن شــمس بالقاهــرة. درســت علــوم 

ــت عــى  ــة في القاهــرة، وحصل ــة والعربي ــة والإنجليزي ــات الألماني وآداب اللغ

ــاز  ــر ممت ــة الألســن بجامعــة عــن شــمس بتقدي ــوراه مــن كلي درجــة الدكت

مــع مرتبــة الــرف في عــام ٢٠٠٩م. حصلــت عــى العديــد مــن المنــح العلميــة 

والدراســية مــن »الهيئــة الألمانيــة للتبــادل الأكاديمــي«. لهــا أيضًــا نشــاط ثقــافي 

بالتعــاون مــع »المركــز الثقــافي الألمــاني« )معهــد جوتــه(؛ إذ شــاركت كمترجمــة 

فوريــة في عــدد مــن النــدوات التــي أقامهــا المعهــد في مجــالات أدب الأطفــال 

والشــباب، والتشــجيع عــى القــراءة، ودعــم الناشريــن المصريــن. تعاونــت مــع 

ــداد«، و»رواة المــدن«،  ــك«، و»م ــه في ترجمــة مشروعــات: »لي ل ــد جوت معه

وكلهــا مشروعــات تعُنــى بالتفاعــل الثقــافي بــن الــرق والغــرب باســتخدام 

ــرات  ــن المؤتم ــدد م ــاركت في ع ــت. ش ــها الإنترن ــى رأس ــة وع ــا الحديث الميدي

ــى في المقــام الأول  ــي تعُن ــا الت ــة وورش العمــل بمــر وألماني ــة والمحلي الدولي

بإشــكاليات الترجمــة الأدبيــة، والتداخــل بــن الثقافــات، وأدب الأطفــال 

ــالات.  ــذه المج ــورة في ه ــاث منش ــا أبح ــوُّلات، وله ــور التح ــباب في عص والش

ــل:  ــن مث ــاب وشــعراء ألمــان بارزي ــا ترجــات منشــورة لبعــض أعــال كت له

ــة  ــة قصصي ــر، ومجموع ــا مولل ــت، وهرت ــت بريش ــه، وبيرتول ــش هاين هاينري

ــاركات في  ــات المش ــع المترجِ ــاون م ــع( بالتع ــت الطب ــه )تح ــو شولتس لإنج

ــه للمترجمــن مــن الألمانيــة. جائــزة معهــد جوت



ــارئ ودور  ــب والق ــن الكات ــل ب ــم التواص ــا لحل ــزاء.. تحقيقً ــا الأع قراؤن

ــم  ــا لتقيي ــل معن ــر أن تتواص ــا ننتظ ــك دائمً ــة رأي ــام بمعرف ــر، والاهت الن

ــن  ــي، م ــل الاجتماع ــع التواص ــات مواق ــر صفح ــل، أو ع ــر الإيمي ــا ع أعمالن

أجــل تحقيــق حلــم بنــاء جيــل واعــي ونــر بــذور الثقافــة بالمجتمــع والمنــاداة 

ــم. ــة والعل ــها الثقاف ــول أساس ــئة عق بتنش
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